
 ب

 

 
 

 

 
 جامعة آل البيت

 الأداب والعلوم الانسانية كلية
 قسم اللغة العربية

 

 القرآن الكريم ألفاظ من التعالق بين الصوت و المعنى في

The Onomatopoeia between vocals and 

meanings in the holy quraan 
 

 ةإعداد الطالب

 سلمى محمد المطيري

 
 إشراف

 
 بوعلوشأ  محمد سالم الدكتور ابراهيم

 
 استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في  هذه الرسالة قدمت

 وآدابها اللغة العربية
 

 عمادة الدراسات العليا

 2018/  2017الفصل الثاني، 

  



 ج

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 قال تعالى 

شَهِدَ اللَّهُ أنََّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائكَِةُ وَأوُْلُو العِلْمِ قَائِِاً بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ  ﴿  

 إِلاَّ هُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ ﴾

 صدق الله العظيم

 [18]سورة آل عمران، الآية: 

  



 د

 

 
 

  



 ه

 

 
 

  



 و

 

 
 

  



 ز

 

 الإهـــداء

 
إلى من كان لسانها يدعو ربَّ العالمين أنْ يُيسَر لي الطريق...... إلى أغلى 

 الناس،... "أمي رحمها الله" 

 
 إلى زوجي العزيز

 
 ةالباحث

 سلمى محمد المطيري
 

  



 ح

 

 الشكر والتقدير

 الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة، والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

بعد أنْ وفقني الله لهذا العمل المتواضع، يسعدني أنْ أتقدمَ بالشكر والتقدير إلى 

الذي أولاني كلَّ الاهتمام من خلال النصائح،  أبوعلوش محمد سالم الدكتور إبراهيممشرفي 

والإرشادات، وتقديم المعلومات القيمة، التي أسهمت في إنجاز هذا العمل، جزاه الله عني 

 .خير الجزاء

الشكر موصول إلى الأساتذة الكرام أعضاء هيئة التدريس في قسم االلغة العربية في و 

 جامعة 

 آل البيت على حسن المعاملة أثناء دراستي في القسم، فجزاهم الله كل خير.

 
 والحمد لله رب العالمين

 ةالباحث
 سلمى محمد المطيري

  



 ط

 

 المحتويــات فهرس

 

 

 ز .............................................................................................................. الإهـــداء

 ح ..................................................................................................... الشكر والتقدير

 ط ............................................................................................... المحتويــات فهرس

 ك ........................................................................................ الملخص باللغة العربية

Abstract ............................................................................................................. م 

 1 ................................................................................................................ مقـدمـة

 2 ....................................................................................... أسباب اختيار الموضوع:

 3 .................................................................................................... منهج الدراسة:

 4 .............................................................................................. الدراسات السابقة:

 7 ............................................................ لبيان بعض مصطلحات البحث  الفصل الأول 

 8 ................................ المبحـــث الأول مفهوم التعالق و سبب استخدام هذا المصطلح

 8 ......................................................... المطلب الأول: مفهوم التعالق لغةً واصطلاحاً.

 10 ....................................................... المطلب الثاني: مصطلحات ذات علاقة باللفظ.

 11 ........................غيره .المطلب الثالث : سبب استخدام البحث لمصطلح التعالق دون 

لين بها .نشأتها وجهود القائ -المبحــث الثاني العلاقة بين الصوت والدلالة ) الأنوماتوبيا ( 

 ...................................................................................................................... 13 

 14 ................................... المطلب الأول :  العلاقة بين الصوت والدلالة عند الفلاسفة .

 15 .......................... المطلب الثاني: علاقة الصوت بالدلالة عند علماء الغرب المتقدمين .

 16 ......................... المطلب الثالث: علاقة الصوت بالدلالة عند علماء الغرب المحدثين .

 19 ........... الفصل الثاني التعالق بين الصوت والمعنى ) الأونوماتوبيا ( عند علماء العربية

 20 ........................ آراء العلماء العرب في العلاقة بين الصوت والمعنى .المبحـــث الأول 



 ي

 

 20 ....................................................... المطلب الأول : آراء علماء العربية المتقدمين .

 35 .......................................................... المطلب الثاني: آراء علماء العربية المحدثين .

 43 ......... المبحــث الثانى مجالات وصور التعالق ) الأنوماتوبيا ( كما يراه علماء العربية .

 44 ......................................... المطلب الأول : مفهوم الصوت والحرف والفرق بينهما .

 47 ........................................... المطلب الثاني : زيادة المباني وأثرها على زيادة المعاني .

 58 .......................................... على المعنى .المطلب الثالث : خصائص الحروف وأثرها 

 59 ................................. المطلب الرابع : المجانسة والابدال في المباني وأثرها في المعانى .

 62 ..... الفصل الثالث تعالق أصوات الألفاظ بمعانيها في القرآن الكريم بين التنظير والتطبيق

 63 ................ للفظ الواحد في القرآن الكريمللحروف  المبحـــــث الأول الدلالة الصوتية

 64 .............................................. المطلب الأول :  الدلالة الصوتية للحروف المجتمعة:

 83 ....................................................المطلب الثاني البنية الصوتية للحروف المجتمعة:

 86 .......................... المبحــث الثـاني التكرار في حروف اللفظة المفردة وأثره في المعنى .

 93 ................. للأجراس الصوتية والإيقاعية على المعنى  . المبحــث الثـالث الأثر الدلالي

 93 ........................................... المطلب الأول  :  الدلالة الصوتية للإدغام على المعنى :

 98 ............................................ المطلب الثاني : جرس صفات الأصوات وأثره في المعنى

 101 .............................................................................................................. الخاتمة

 103 ....................................................................................... .قائِة المصادر والمراجع

 
 

 
  



 ك

 

 

 التعالق بين الصوت و المعنى في ألفاظ من القرآن الكريم

 إعداد الطالبة

 سلمى محمد المطيري

 المشرف

 شعلوإبراهيم أبو الدكتور 
 الملخص باللغة العربية

 
لصوت لتعالق بين امن القرآن الكريم ل ا تهدف هذه الدراسة إلى بيان تطبيقيِّ عملِّ 

 :لين وخاتمةسالة من تمهيد وفصوتتكون الرِّ -تلك التي شغلت الباحثين قديماً وحديثاً -والمعنى

راسة  الفصل الأول التمهيد: فقد تناول التعريف بمصطلحات البحث وبينتُ فيه الدِّ

لة بهذا المصط توبيا الأونوما لح كمصطلح  والمقصود بمصطلح التعالق والألفاظ ذات الصِّ

 .راسة، وسبب اختيار هذا المصطلح ليكون عنواناً للدِّ ومصطلح المحاكاة

راسة:  الفصل الثاني آراءِ العلماء العرب في العلاقة بين  فقد تناول بيانمن هذه الدِّ

 لعربية.ا) الأنوماتوبيا ( كما يراه علماء كما تناول هذا الفصل مجالاتِ وصورَ  ،وت والمعنىالصَّ 

: فقد تناول بياناً تطبيقيًا عمليًا من القرآن الكريم ل التعالق بين الصوت الثالثالفصل 

صل في ثلاثة والمعنى، وبيان شواهد من القرآن الكريم تؤكِّد صحةَ هذه ال،  جاء هذا الفَ 

 :مباحث

وتية للحروف المالمبحث الأول لالة الصَّ ن: فيهدف إلى بيان الدَّ للفظ  ةختلفة المكوِّ

لالة المعنوية للفظ. القرآني  ، وبيان أثر الجمع بين هذه الأصوات في الدَّ

  



 ل

 

، فتكرار افظة المفردة نفسهالمبحث الثاني: فيَهدف إلى بيان أثرِ التَّكرار في حروف اللَّ 

، وهذا ما أشار إليه علماء العربية بقولهم إنَّ ها له دلالته المعنويةالحروف في اللَّفظة نفسِ 

 . دة المعانيادة المباني يؤدِّي إلى زيازي

 معةالدلالة الصوتية للحروف المجتبيان المبحث الثالث فيهدفُ إلى المبحث الثالث:

 من خلال أجراسها الموسيقية والإيقاعية.
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The Onomatopia In Word From The Holy Quran 

Abstract 

    This study aims at highlighting practically and applicably the 

theory of the association between vocal and meaning 

(Onomatopia) in the Holy Qur'an;  

a theory that occupied the minds of the Arab scholars in the past 

and in the present. This thesis consists of an Introduction، two 

chapters and a conclusion. 

The Introduction addressed the definitions of the terms used and 

highlighted the study and what is meant by "the Association 

between vocals and meanings (Onomatopia) and other related 

terms such as "Imitation''. Also، it explained the reason behind 

the choice of this term to be used as a title of this thesis. 

   Chapter Two of the study addressed and highlighted Arab 

scholars' opinions and statements in regard to the association 

between vocal and meaning. 

In addition،this chapter addressed the aspects and 

manifestations of   Onomatopia as viewed by Arab scholars. 

   Chapter three of the study also addressed a practical and 

applicable illustration from the Holy Qur'an to the theory of 

association between vocal and meaning، and exhibited 

evidences from the Holy Qur'an that confirmed the validity of this 

theory. Moreover، this chapter was divided in three topics;  

  



 ن

 

   Topic one: aimed at highlighting the phonetic significance of 

the different letters that form the Quran utterance، and 

highlighted the impact of combining these vocals on the moral 

significance of the utterance.  

   Topic Two: aimed at highlighting the impact of repetition in the 

same singular utterance letters; the repetition of the letters of the 

same utterance has a moral significance which was referred to 

by the Arab scholars when the stated that the increase in 

lexemes leads to the increase in meaning.  

Key words: aimed at highlighting the phonetic significance of 

the combined letters through their rhythm، assonance and 

rhyme. 
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 مقـدمـة

الحمدلله الذي أراد فقدر، وملك فقهر، وخلق فأمر وعبد  ،الحمدلله رب العالمين

سقر،والذين لقوا ربهم الى  صير الذين كفروا الى  صي فعذب وغفر، جعل م شكروع فأثاب و

ــهد أن لا اله الا الله  ــنى، وأش جنات  ونهر، ليجز الذين كفروا بما عملوا والذين امّنوا بالحس

 . كل شيء  قدير وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على 

ــية فإن  :أما بعد       ــغلت الباحثالتعالق بين اللفظ والمعنى من قض ــايا التي ش ين القض

يث ح ،منذ عهد فلاسفة اليونان القدماء وجدت ،فهذه قضية ممتدة الجذور ،حديثاً قديماً و 

ــقراط وأفلانون ممّن رأوا ــوات والمدلولات كان س لة بين الأص ــّ  نبيعية حتمية، مما أن الص

ضية سفة يحدو بنا إلى القول إنها ق ، ومن هنا بدأ الحديث عنها من فكرية قديمة قدم الفل

صلة بين  سطائيون ان ال سوف سقراط وال ستاذه  سفة اليونان حيث يرى أفلانون وا قبل فلا

صــلة نبيعية ذاتية اي انها تثير في الذهن مباشرة مدلولاتها المخصــصــة  المدلولاتالالفاظ و 

ها، مع ادراكهم هد اوتطور الاصـــوات وان لم  ل قادم الع جة لت قد تنقطع نتي لة  أنّ الصـــ

صلة في بعض الالفاظ، لجأوا الی ستطيعوا اثبات هذه ال صلة الطبيعافتراض ) ي ة كانت ان ال

ــير ان نتبين  ــاتها، ثم تطورت الالفاظ ولم يعد من اليس ــير في بدء نش ــهلة التفس ــحة س واض

 .1(اوتفسيراً بوضوح تلك الصلة، اونجد لها تعليلاً 

ويري انّ الصــلة هي عرفية اصــصــلاحية ارســطوايضــاً فكرةَ اســتاذه افلانون  يرفض

يتواضع الناس عليها في مجتمع ما، ويری سقراط انّ بعضَ الالفاظ له صلة نبيعيةُ بالمعني 

وبعضها الآخر ليس له صلة نبيعية، وانما اصطلح الناس عل الالفاظ لتدل عل المعاني التي 

 .نيها في الاذهان عن نريق التكرار، وترسخت هذه الالفاظ ومعايريدون

  

                                                 
العلمية لكلية التربية، جامعة مصراته،  ليبيا، العدد (. المجلة 2016. العالي، عز الدين. العلاقة بين اللفظ والمعنى وآراء القامى والمتحدثين فيها، ) 1

 .2السادس، ج
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ـــوت اللغوي  عدم وجود رأي مخالف لتلك البالضرـــورة  هذا ولا يعني وهي  الص

ته ماهية الصـــوت وبين ،وماهي ته، وذلك على عكس   بل هناك   تنفي العلاقة بين  دلال

كاة التي ترى أنّ الصـــوت يحال الطبيعة، ثابتة في المخزون اللغوي وأنّ لهذا  المحا يا  بقا

 .لالمتداو 

لة   هذه المســــأ حث في  با ند ا وال بار ع جب أن يؤخذ في الاعت لك ي مل مع ت عا لت

نه  ،النظريات ية بين النظريتنقد تكون هنا أ بالعلاق ،ك وجهة نظر تقريب قال  ة بين فمن 

د ذا فقل ،ظورهالصـــوت واللفظ له وجهة نظر منطقية ومن قال بغير ذلك له منطقه ومن

( التعالق بين الصوت والمعنى في القرآن الكريم): عمدت بحول الله تعالى وقوته إلى موضوع

م والشــواهد التي تدعوبيان الأدلة ليكون شــاهداً على ال الأصــح من بين هاتين النظرتين 

 .ومحاولة بيان وجهة نظر الرأي المرجوح ،الرأي الراجح

 أسباب اختيار الموضوع: 
 :ل أسباب اختيار الموضوع فيما هو أنيمكن إجما    

لة وبيان صــحة ال القائ ،وحديثاً تســليط الضــوء على قضــية شــغلت الباحثين قديماً  -1

 .علاقة بين الصوت والمعنى من عدمهبوجود 

محاولة كشف علاقة اللفظ بالمعنى في القرآن الكريم  بعد بيان موقف علماء اللغة  -2

ومحاولة الجمع بين ال والتطبيق في دراســـة أســـلوبية بلاغية  ،البلاغة العرب من هذه الو 

 .للقرآن الكريم 

وذلك من خلال تسليط الضوء  ،الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم بيان صورة من صور -3

فه في المع ته بلفظ آخر يراد قارن قة وم يا لدلالي للفظ القرآني في ســـ يان  ،ىنعلى الأثر ا وب

  .تفرده بمعان لا يشاركه فيها غيرهالسبب الإعجازي الصوتي لهذا اللفظ و 
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 يقي في دراســةمحاولة تســليط الضــوء على أهمية الجرس الصــوتي والإيقاع الموســ -4

 . معاني النص القرآني

تأثيره ار ومحاولة اختي ،س والإيقاع وتغير المعنى والمقامعلاقة بين تغير الجر بيان ال -5

 الفظ من عدمه. في

 منهج الدراسة: 
المتمثل في  ،التحليل المنهج الذي ســلكته في البحث هو المنهج الاســتقراو الوصــفي 

ثم  ،لومات المتعلقة به من هذه المظانتتبع الموضـــوع واســـتقرائه في مظانه وجمع المع

 تحليل ما تم استقرائه من نصوص وأفكار. 

 : الجديد في هذا الدراسة

 الذين أيدو الأســس التي اعتمد عليها علماء العربيةبعض بيان ل دراســةهذه ال جأت

وخاصــــة في ألفاظ من القرآن الكريم، التي تم تبيانها  علاقة بين الصـــوت والمعنىوجود 

وتقسيمها وشرحها بطريقة منظمة ومترابطة تجعل من الدراسة ذات أهمية ومرجع معتمد 

 ،مرتكزة على أســـس علمية تدعمها وتؤكد رجحانها العلاقةمما يجعل هذه  بعض الشـــي ،

سة قامت بتفنيد هذه ا صحتها مع كما أن الدرا صوت بالمعنىلأسس وبيان مدى   ،علاقة ال

سس يمكن اعتبارها كقاعدة عامةوهل هذه  يكون هناك  أم أنها قاعدة للأغلب بحيث  ،الأ

 . تطبق عليها تحت هذه القاعدة ولا ألفاظ لا تندرج
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 : ت السابقةالدراسا
 :أولاً: الرسائل العلمية والكتب

صوتي في القرآن الكريم  -1 ستير( جماليات الإيقاع ال سالة ماج صغير) ر  ، : د. محمد ال

 .الجزائر –بسكرة  –جامعة محمد خيضر  –كلية الآداب واللغات 

تجليات الدلالة الإيحائية في الخطاب القرآني في ضــوء الســانيات المعاوة ســورة  – 2

 .د. فخرية غريب قادر ،التوبة أنموذجاً ) رسالة ماجستير (

يصل جستير( جلال الدين فدلالة البنى الصرفية في السور القرآنية القصار )رسالة ما -3

 .العيداني

وراة( د. تالسمات الصوتية المميزة للانفعالات الإنسانية في القرآن الكريم )رسالة دك -4

 .العراق –جامعة صلاح الدين  ،عبد الستار صالح أحمد

خالد قاســم بن  ،القرآن الكريم ) رســالة ماجســتير(دلالات الظاهرة الصــوتية في  -5

 .دومي

 المقالات العلمية:

 ،(14المجلد ) ،بغداد ،مجلة المورد ،عبد الكريم مجاهد ،العلاقة بين الصوت والمدلول -1

 .م1985 ،1العدد 

 ،مجلة الإعجاز القرآني ، الزيديد . كاصــــد يار ،الجرس والإيقاع في تعبير القرآن -2

 .بغداد ،لصادرة عن مؤتمر الإعجاز القرآنيا

 ل : د. كماحديث والمعاواللفظة القرآنية وجمالية تلقيها في الدرس الإعجازي ال -3

 م .2014/  12/ 2تاريخ النشر  ،د. محمد حريز ،أحمد

يات اج -4 ية ،لموســـيقى في النص القرآنيمال لدا ئد ا مجلة  ،د. كمال أحمد غنيم و زا

 .م2012 ، 57 -1ص  ،العدد الثاني ،البحوث الإنسانية المجلد العشرونمجمع 
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 تقسيمات البحث:
 والفهارس.    ،والخاتمة ،فصول وثلاثة ، المقدمةتحتوي الدراسة على

 : وتشتمل على: المقدمة

 أسباب اختيار الموضوع  

  لدراسات السابقةا 

 منهج الدراسة.   

 محتوى الدراسة.  

 .الفصل الأول: تمهيد بيان لبعض مصطلحات البحث

 :انحثوفيه مب

 وسبب استخدام البحث لهذا المصطلح. ،المبحـــث الأول:  مفهوم التعالق 

ــــث الثاني  ـــــ صوت والدلالة ) الأنوماتوبي  :  المبحـ شأتها وجهو  -ا ( العلاقة بين ال د ن

 .                القائلين بها

 التعالق بين الصوت والمعنى )الأونوماتوبيا( عند علماء العربية :  الفصل الثاني

 :    وفيــه مبـحثان

 .ب في العلاقة بين الصوت والمعنى:  آراء العلماء العر المبحـــث الأول

 .المطلب الأول: آراء المتقدمين            

 .                      ثاني: آراء المحدثينالمطلب ال            

 .اه علماء العربية:  مجالات وصور)الأنوماتوبيا( كما ير المبحــث الثاني

 .فهوم الصوت والحرف والفرق بينهما: مالمطلب الأول            

 .لمباني وأثرها على زيادة المعاني: زيادة االمطلب الثاني            

 .  خصائص الحروف وأثرها على المعنى :المطلب الثالث            
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 .دال في المباني وأثره في المعانى: المجانسة والابالمطلب الرابع            

 .بيقرآن الكريم بين التنظير والتطتعالق أصوات الألفاظ بمعانيها في الق :الفصل الثالث

 :ثلاثة مباحث تمهيد و وفيه

 .تمهيد

 .الدلالة الصوتية للحروف المجتمعة: المبحث الأول

 .البنية الصوتية للحروف المجتمعةالمبحث الثاني:  

 : الأثر الدلالي للأجراس الصوتية والإيقاعية على المعنى.المبحث الثالث

 الخاتمة: 

 :وتشتمل على

 .نتائج الدراسة -

 التوصيات  -

 :الفهارس

 :وتشتمل على

 .فهرس المصادر والمراجع 

 .فهرس الموضوعات 

 ،البحث والخطة التي رت عليها فيههو منهج  -بحمد الله تعالى وفضـــله  –هذا 

ــ ــلهفإن يكن عمل هذا ص كن غير ذلك فمن نفسيــ ومن وإن ي ،واباً فهو بتوفيق الله وفض

ذا ه ،في تحصــيله والوصــول إليه وحســبي أني كنت حريصــة على الحق جاهدةً  ،الشــيطان

وهم  ،ة البشرـــ محدودةفقدر  ،هذا البحث من تقصـــير أو زلة قلم وأعتذر عما وقع في

  . إذ الكمال لله وحده ،نقص المستمرمجبولون على ال
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 الفصل الأول

  بيان بعض مصطلحات البحثل  

 
 : ه مبــــحثـانــــــوفيـ

 تمهيد
 

 .هذا المصطلحوسبب استخدام  ،م التعالق:  مفهو المبحـــث الأول
         
 .صطلاحاً وا : مفهوم التعالق لغةً المطلب الأول       
 .مصطلحات ذات علاقة باللفظ:  الثاني المطلب       
 .التعالق دون غيرهمصطلح  : سبب استخدامالثالمطلب الث       
 

القائلين  نشأتها وجهود -)الأنوماتوبيا(  العلاقة بين الصوت والدلالة  : المبحــث الثاني
 .بها

                                  
 .المطلب الأول: عند الفلاسفة            
 .ب المتقدمينر غعند علماء ال :المطلب الثاني            
 .المحدثين ربغعلماء ال : عندالمطلب الثالث            
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 المبحـــث الأول
 هذا المصطلحوم التعالق و سبب استخدام مفه

إذ لا يمكن الحديث عن  ،ات البحثلتعريف بمصـــطلحيهدف هذا المبحث إلى ا

من  -لىتعابمشــيئته  -عن هذا المبحث ســوف يكون والحديث ،شيء قبل التعريف به

 :خلال المطالب الآتية

 .واصطلاحاً  : مفهوم التعالق لغةً المطلب الأول       

 .الثاني: مصطلحات ذات علاقة باللفظ المطلب            

 سبب استخدام البحث لمصطلح التعالق دون غيره.: المطلب الثالث      

 .واصطلاحاً  : مفهوم التعالق لغةً المطلب الأول
 :أولاً: مفهوم التعالق لغة

: " العين واللام والقاف أصل كبير صحيح يرجع إلى معنى واحد، قال ابن فارس

بالشيء العالي. ثم يتسع الكلام فيه، والمرجع كله إلى الأصل الذي  وهو أن يناط الشيء

 .(1) ". وقد علق به، إذا لزمهتقول: علقت الشيء أعلقه تعليقاً  ،ذكرناه

ــدر الفعل تعالقَ  ومنه  ،يقال تعالقََ يتعالق، تعالقًُا، فهو مُتعالقِ ،والتعالق مص

يئان كذلك تتعالق الألفاظ في النصّ ممّا و  ،": أمســك كلم منهما بالآخريقال تعالق الشــَّ

سَبْكه : علق بالشيء علقاً وعلقَِهُ: بمعنى نشب فيه ومنه .(2) يدل على تماسكه وجودة 

 قال جرير: ،(3)

  

                                                 

/ 4 ،  6عدد الأجزاء:  ،م 1979 -هـ 1399عام النشر:  ،دار الفكر  ،تحقيق: عبد السلام محمد هارون  ،مقاييس اللغة ،( ابن فارس1)
125 ، 126 
ط  ،بيروت  -عالم الكتب   ،العربية المعاصرة: بمساعدة فريق عملمعجم اللغة  ،هـ(1424( انظر: د. أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت: 2)
 . 1538/ 2 ،م  2008 -هـ  1429،  1
. 261/ 10 ،هـ  1414 - 3ط ،بيروت  –لسان العرب  دار صادر  ،هـ(711( ابن منظور الأنصاري )ت: 3)
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 إذا علقت مخالبه بقرن  ... أصاب القلب أو هتك الحجابا

 .ين الشيئين وشدة الارتباط بينهمااتضح مما سبق أن التعلق من معانيه التلازم ب

 :ثانياً: مفهوم التعالق اصطلاحاً 

ــواء القدماء منهم أو المحدثين  العربية علماءمن عدم اســتخدام الرغم على  س

لهذا  إلا أن اســتخدامهم ،لصــوت ومعناهلمصــطلح التعالق في التعبير عن الدلالة بين ا

 يختلف فلا  ،نفسه اللغوي أنهم يستخدمونه بالمعنىالمصطلح بصفة عامة يتضح منه 

 .ق في اللغة عن معناه في الاصطلاحمعنى التعالعندهم 

قاعي  نب البلا  فالإمام الب جا يان ال لذين اهتموا بب غي مثلاً هو أحد العلماء ا

صطلح التعالق ،للقرآن الكريم سورة " الن إ فيقول  ،نراه يتعرض لم بقرة " التعالق بين 

ئِان على أمر  قا عالق عظيمن لأنهما  ما هو وســـورة " آل عمران " ت حد هو تقرر  وا

من أســس صــفات الإله  عظيماً  جوهر في معنى الألوهية وما يجب أن يكون أســاســاً 

باً  المعبود بحق: حداً  ،لاتدركه الأبصــــار أن يكون غي ليس كمثله شيء،  وأن يكون وا

 .(1) وهذا كأنه من عطف الخاص على العام

ة في ة الشرــيفالنبويفي ما جاءت به الســنة  وهذا التعالق تراه بادياً : ثم يقول

سورتين ضل هاتين ال سافرين: باب  ،ف صلاة الم صحيحه من كتاب:  سلم " في  روى "م

سنده عن أبي أمامة الباهل  سورة البقرة ب ضل قراءة القرآن و أنه  -رضي الله عنه  -ف

يقول: " اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة  -صلى الله عليه وسلم  -له سمع رسول ال

 : البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم  لأصحابه. اقرأوا الزهراوين شفيعاً 

  

                                                 
 .161/ 1الطبعة بدون رقم وتاريخ:  ،(  محمود توفيق محمد سعد:  الإمام البقاعي ومنهاجه في تأ ويل بلاغة القرآ ن1)



10 

 

القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من نير صـــواف 

      .(2)"  تحاجان عن صاحبهما

تبين مما ســـبق أن مصـــطلح التعالق لدى الإمام البقاعي يعني الترابط بين 

فهذا دال دلالة جليلة على ما بين هاتين الســورتين  ،على الأمر ذاتهلشــيئين ودلالتهما ا

 من التناسب والتآخي، والتناسل والتناغي.

 .مصطلحات ذات علاقة باللفظ :المطلب الثاني 
 :مصطلح )المحاكاة( ،لح التعالقمن المصطلحات ذات العلاقة بمصط

: حكيت عنه الكلام حكاية، وحكوت لغة حكاها أبو عبيدة. قال في الصـــحاح

وحكيت فعله وحاكيته، إذا فعلت مثل فعله وهيئته. والمحاكاة: المشابهة. يقال: فلان 

 .(1)يحكي الشمس حسنا ويحاكيها، بمعنى " 

سان:  حكيت فلاناً وحاكيته فعلت مثل فعله أو قلت » يقول ابن منظور في الل

 . (2)«أجاوزه مثل قوله سواء لم 

المحاكاة أو التقليد عملية لها أهميتها في :  »أما معنى المحاكاة في الاصـــطلاح

، اءي التعانف والإيحعملية تقع بين عمليت تكامل حياة الكائن الحي وترقيه، وهي

  (3)«فهي مشاركة وتقليد متبادل بين أفراد النوع فيما )كذا( يأتونه من حركات وأفعال

  

                                                 
سلم بن الحجاج 2) سن  )ت :  ،(  م صلى الله عليه وسلم ،هـــــــ( 261آ بو الح لى رسول الله  صر بنقل العدل عن العدل اإ صحيح المخت س ند ال اد عبد تحقيق: محمد فؤ  ،الم

حياء التراث العربي  ،الباقي   .553/ 1 ،(804حديث رقم )  ،بيروت –الناشر: دار اإ

ـ( 393آ بو نصر الجوهري  )ت:  (1)  هـ 1407  ،4ط ،بيروت  –الناشر: دار العلم للملايين  ،تحقيق: آ حمد عبد الغفور عطار  ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: ،ه

 .2317/ 6 ،م  1987 -

 . 191/  14لسان العرب:   ابن منظور، (2)
 .729 ص،1 ، مجم1986معهد الإنماء العربي، ( معن زيادة، الموسوعة الفلسفية العربية، بيروت، 3)
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ضاً من  صطأي صطلحات ذات العلاقة بم صطلح ) الأونوماتوبي ،لح التعالقالم ا م

): 

(  وهي كلمة Onomatopoeiaوهذه الحكاية يســـميها الإفرنج أنوماتوبي )

يونانية معناها وضــع الاســم، ويجعلونها باباً من أبواب البيان. ولا بد أن اســتعمال 

ـــعت الألفاظ ومباد  ـــطلاحات اللغوي،  الحكاية بين الأمم قديم جداً، وبها وض الاص

وأمثالها كثيرة في كل اللغات. وإنما وجدت في نبع البشرــ لأنها أســهل واســطة للتعبير 

 . (1)«عن الأشياء، وأقوم نريقة للدلالة على الشيء بتصويره للفكر بما يمثل صوته

: هي عملية تجسيد الصوت للمعنى، فيكون الشكل بذاته الأونوماتوبيافكلمة 

مضمونه، والنقد الحديث صار يؤكّد هذه الظاهرة في الأدب على أنها عنصر  على دالًا 

 :هاجوانب المعنى بصوته، وقد جاء في تعريف مصوّراً  ترميز، بحيث يصبح الشكل شفافاً 

 المطلب الثالث : سبب استخدام البحث لمصطلح التعالق دون غيره .
الق في ه معنى التعت تشابتبين مما سبق أن المصطلحات سالفة الذكر وإن كان

 لقاعتالف ،لمعنوية التي يؤديها لفظ التعالقإلا أنها لا يمكن أن تؤدي الدلالة ا ،الدلالة

ب. علق الصيد في حبالته أي نشبمعنى أعلق الحابل: يقال  ،ءالنشوب في الشي معناه

ويقال للصائد: أعلقت فأدرك أي علق الصيد في حبالتك. وقال اللحياني: الإعلاق وقوع 

: قاً وعلق به علاقة وعلو  الصــيد في الحبل. يقال: نصــب له فأعلقه. وعلق الشيــء علقاً 

 .(1) لزمه. وعلقت نفسه الشيء، فهي علقة وعلاقية وعلقنة: لهجت به

  

                                                 

 .124 ص،7( بطرس البستاني، دائرة المعارف، بيروت، دار المعرفة، د. ت.، المجلد 1)
 . 261/ 10لسان العرب :   ،( انظر : ابن منظور 1)
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 التقليد وإنما يدل على محاولة ،لح المحاكاة فلا يفيد هذا المعنىأما مصـــط

جح بين الإجمال يتر  ،لفظ الأونوماتوبيا فهو لفظ غير عربي عنو  ،والمماثلة بين الشــيئين

كما أن كتب الإعجاز القديمة لم  ،لغزارة والعمق كما يراه المحدثونوالســـطحية وبين ا

 .قةتدعيم هذه العلا  لذا يعتبر التراث العربي صاحب الفضل في ، (2)تنوه بهذه الجمالية

                                                 
 1 عدد ال جزاء: ،دمشق  –الناشر: دار المكتبى  ،جماليات المفردة القرآ نية  ،( انظر : آ حمد ياسوف 2)

 .222/ 1 ،م 1999 -هـ  1419، 2ط 
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 المبحــث الثاني
 نشأتها وجهود القائلين بها . -والدلالة ) الأنوماتوبيا (  العلاقة بين الصوت

 

إنّ مسـألة الصـلة بين اللفظ ومدلوله )بين الصـوت والدلالة( كانت مثار جدل 

سمة التي أرضت أغلبهم هي الإقرار  سين قديماً وحديثاً، غير أن النتيجة الحا بين الدار

لمبحث هذا اوالحديث عن  ،ةودلالته المعنوي بوجود علاقة وشيجة بين نبيعة الصوت

 :يةمن خلال المطالب الآت

 .عند الفلاسفةعلاقة بين الصوت والدلالة : الالأول المطلب       

 : علاقة الصوت بالدلالة عند علماء الغرب المتقدمين المطلب الثاني       

 عند علماء الغرب المحدثين.:علاقة الصوت بالدلالة المطلب الثالث       
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 عند الفلاسفة .العلاقة بين الصوت والدلالة  المطلب الأول : 
ــات الحديثة إلى أن جماعة ــير الدراس ــفة والمنانقة تش ف ، في مختلمن الفلاس

فة في دراســتها فلاســ فقد أســهب ،فكرة العلاقة بين الصــوت والدلالةاللغات عالجت 

ــأ  ــوات الكلمة اليونان، وس ومدلولها، وعما إذا لوا أنفســهم عن نبيعة العلاقة بين أص

كانت هذه العلاقة تتضـــمن ناحية رمزية توثق بين تلك الأصـــوات وما تدل عليه 

 .(1)1الكلمات من أمور ندركها بالحواس والعقول، أو أن الأمر لا يعدو مجرد المصادفة

فمن ناحية، ذهب كثير من فلاســـفة اليونان إلى أن اللفظ يكتســــب دلالته 

شهر ا سبة بين بطريقة نبيعية. ومن أ لقائلين به )هيرقليطس( الذي ذهب إلى أن المنا

اللفظ ومدلوله ضرورية، وأن الأسـماء بأصـواتها تسـتطيع أن ترسـم جواهر الأشـياء، 

 .(2)2وأن تنطق بماهياتها بأعيانها

يأتي أفلانون عد )هيرقليطس(  قة 347) وب هب إلى وجود علا لذي ذ ق.م( ا

ســـحر ب فقد كان مأخوذاً  ،(1)دركها العقولنبيعية وثيقة بين الكلمات ومدلولاتها ت

 .(2)الكلمة، مغتبطاً بشفافيتها، انطلاقاً من اعتقاده بأن اللغة ظاهرة نبيعية

ق.م( فقد حاول التوفيق بين الرأي القائل بوجود العلاقة  399أما ســـقراط )

ينهما، بالطبيعية بين الكلمة ومدلولها، وبين الرأي القائل بوجود العلاقة الاصـــطلاحية 

وذهب إلى أن الخوض في هذه المسألة فيه مشقة، وأن هناك من الأسماء تدل وتشهد 

 .(3)على أنها لم تتم اعتباناً، وإن لها أصلا من الطبيعة

  

                                                 
براهيم آ نيس: من آ سرار اللغة، مكتبة ال نجو المصرية 1)  .135ص ،م 1987 ، 6ط ،( انظر: اإ

 .25ص ،دت ،الإسكندرية  –المكتب العربي ،( انظر: صالح سليم : الدللة الصوتية في اللغة العربية 2)

 .11الدال والمدلول: ص( انظر: مصطفى جطل وزميلاه: العلاقة بين 1)

 .204( انظر: عبد الكريم مجاهد: الدللة اللغوية عند العرب:  ص2)

 .11( انظر: مصطفى جطل وزميلاه: العلاقة بين الدال والمدلول:  ص3)
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ولكن، لما عجز الفلاســـفة اليونانيون عن إثبات الصـــلة بين اللفظ ومدلوله في 

فسير ية كانت واضحة سهلة التبعض الألفاظ، لجؤوا إلى افتراض أن تلك الصلة الطبيع

في بدء نشأتها، ثم تطورت الألفاظ ولم يعد من اليسير أن نتبيّن بوضوح تلك الصلة أو 

 .(4)اً نجد لها تعليلاً أو تفسير 

إن أول نقد للتصـــور الأفلانوني للمثل الذي يفترض ثنائية جدلية في تركيبة 

 ذا إنه يفهم اللغة انطلاقاً منالعالم، كان على يد تلميذ أفلانون نفسه وهو أرسطو، إ 

العرف والتقليد الســــائدة بين الناس التي ولدت الاختلاف في الألســـنة، وهو بذلك 

يدحض  المحاكاة الأفلانونية، منســـجماً مع منهجه الطبيعي في النظر إلى الأشـــياء 

حسبما هي موجودة في عالم الواقع. هذا الموقف الأرسطى، أتى على العكس تماماً من 

شأة اللغة، وذلك موق ف الرواقيين الذي قالوا إن  المحاكاة الطبيعية هي التي تحكم ن

فالأســماء في رأيهم قد صــيغت لطبيعة هي مصــدر الأشــياء جميعاً، لاعتبارهم أن ا

 . (1)بشكل نبيعي، أي من الأصوات الأولى التي تبدو مثل الأشياء التي تطلق عليها

 . عند علماء الغرب المتقدمينعلاقة الصوت بالدلالة : المطلب الثاني
ـــوت والدلالة من ارتباطلقد تنبه علماء الغرب إلى   ع أول من داف ،ما بين الص

في كتابه  Harderعن هذا المذهب، من علماء الغرب بالتفصيل العالم الألماني "هردر" 

 .(2) م1772"بحوث في نشأة اللغة" الذي نشره سنة 

  

                                                 
 .11العلاقة بين الدال والمدلول: صانظر: مصطفى جطل وزميلاه:  (4)
م  ،ص 1978ت ط  ،227الغرب(، ترجمة أحمد عوض، سلسلة عالم المعرفة، العدد ( روبرت هنري روبنز، موجز تاريخ علم اللغة )في 1)
42. 
 ،م 1997 -هـ 1417  ،3ط  ،الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة  ،( رمضان عبد التواب : المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي:2)
1 /112. 
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القالب الذي  أنّ اللغة ليســـت أداة للفكر وحســـب، بل هي أيضـــاً فهو يرى 

أنّ لغة جماعة أنســية ما تفكر داخل اللغة وتتكلم بها، هي »يتشــكّل فيه الفكر. كما 

المنظمّ لتجربتها، وهي بهذا تصـــنع عالمها وواقعها الاجتماعي ... إن كل لغة تحتوي 

 .  (3)« على تصوّر خاص بها للعالم

ناقشــات التي دارت في أواخر القرن الثامن عشرــ والتي تعزى وقد ســاعدت الم

ــوف الفرنسيــ كونديلاك " ــوف الألماني هردر "condillacللفيلس " Herder" والفيلس

على تمهيد الطريق نحو فهم أفضــل للاعتماد المتبادل بين اللغة والفكر والثقافة، ومنذ 

إلى تنحية  -قليلة إلى حد بعيدباستثناء قلة  -القرن التاسع عشر اتجه معظم اللغويين 

قضية نشأة اللغة بأكملها باعتبارها قضية خارج مجال البحث العلمي دائِا، والسبب 

سع عشر أنه مهما رجعوا إلى الوراء  في ذلك كما رأينا أن اللغويين أدركوا عبر القرن التا

ست صلت إلينا فإنه من الم صوص التي و يل أن حفي تاريخ اللغات المعينة من خلال الن

ضع  ضع أكثر بدائية إلى و شوو من و نعثر فيها على أية علامة من علامات التطور الن

 .(1)أكثر تقدماً 

 عند علماء الغرب المحدثين .علاقة الصوت بالدلالة : المطلب الثالث
آراء المحدثين في الصلة بين الألفاظ والدلالات فيعرض أولا « جسيرسن»يلخص 

قال  لذي يزعم « همبات»لم ياء ا عام تؤثر التعبير عن الأشـــ غات يوجه  يه أن الل ف

 بوسانة ألفاظ أثرها في الآذان يشبه أثر تلك الأشياء في الأذهان.

  

                                                 

 بيروت –الناشر: مكتبة لبنان ناشرون  ، تحقيق: د. علي دحروج ، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم  ،انظر : التهانوي  (3)
 . 32مقدمة المحقق : ص   م.1996 ،1ط،

 . 41 ، 40 ، 1عدد الأجزاء:  ،بدون تاريخ  ، 1ط ، الناشر: دار النهضة العربية : اللغة وعلم اللغة:  ( جون ليونز4)
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كان من أنصار المناسبة الطبيعية بين الألفاظ والدلالات. وقد « همبات»أي أن 

ضح فيها ه«مدفيج»عارضه في هذا الرأي  ساق له كثيراً من الكلمات التي لا تن ه ذ، و

سر من كان متجينا على « مدفيج»العلة، غير أن  أن  لأنه لم يدفع« همبلت»في رأي ج

هذا الرأي أن  يا  نا نه بين في ث غة، ولأ كل كلمات الل ظاهرة تطرد فثي  هذه ال ثل  م

الكلمات بدأت واضحة الصلة بين أصواتها ودلالاتها، ثم تعاورت تلك الأصوات أو تلك 

 .(2) علينا الدلالات، وأصبحت الصلة غامضة

صرون لأصحاب بين الألفاظ ودلالاتها، غير  سن، كان ممن ينت سير ويبدو أن ج

غة من  كاد تطرد في ل ظاهرة لا ت هذه ال هذا، إذ يرى أن  حذرنا من المغالاة في  نه  أ

صلة على مر الأيام، في حين أن كلمات أخرى  اللغات، وأن بعض الكلمات تفقد هذه ال

 .(1)بعمد أن كانت لا تلحظ فيهاتكنسبها وتصبح فيها واضحة 

ويســوق لنا جســيرســن أمثلة لتلك النواحي التي نلحظ فيها وثوق الصــلة بين 

 الألفاظ والدلالات منها:

سمى  -أ ضح تلك النواحي ما ي وهي الألفاظ التي تعد  Onomatoopeiaوأو

شبه ما بمثابة  ضحة في كل اللغات، وهي ت صدى الأصوات الطبيعة. وهذه ظاهرة وا

ن يل والهزيم والهواء ع ثال الخفيف، والخرير، والزفير والصـــه ية من أم نا في العرب د

ـــوات  ـــوات الكونية وأص ـــتمدت ألفاظها من الأص والزئير إلى غير ذلك من كلمات اس

 الحيوانات.

  

                                                 

 70ص   ،م 1984 ، 5دلالة الألفاظ : ط  :  ابراهيم أنيس . انظر( 2)
 . 69ص   ،م 1984 ، 5دلالة الألفاظ : ط  :  ابراهيم أنيس . انظر( 1)
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أن الألفاظ التي تعبر عن الصـــوت الطبيعي قد « جســـبرســـن»كد لنا ؤ ي -ب

وذلك كان يصبح الزئير اسماً من أسماء تنتقل، وتصبح معبرة عن مصدر هذا الصوت، 

ع ، وكان من الممكن أن تقن«كوكو»الأســـد. ففي أوربا نائر بظهر في الربيع ويصـــبح 

ـــه.  ـــتعمل الآن للطائر نفس ـــوت هذا الطائر، ولكنها تس هذه اللفظة بالتعبير عن ص

كذلك قد تســمى حركات الإنســان بما ينبعث عنها من أصــوات، فصــوت المشــمى قد 

 . (2) المشي نفسه يطلق على

وبعد دي سوسير من أشهر المعارضين لأصحاب الصلة بين الألفاظ والدلالات، 

إذ يراها اعتبانية لا تخضع لمنطق أو نظام مطرد. ومع اعترافه بتلك الصلة في الألفاظ 

سمى  صدى لأصوات الطبيعية والتي ت يقرر أنها  Onomatopoeicالتي تعد بمثابة ال

ــن ــن، ومن من القلة في الألس ــانية، بحي الاختلاف والتباين باختلاف الألس ث لا الإنس

يصح أن نتخذ منها أساساً لظاهرة لغوية مطردة أو شبيهة بالمطردة. هي إذن في رأيه 

 .(1)مجرد ألفاظ قليلة تصادف أن أشبهت أصواتها دلالاتها

                                                 

  ،م 2006عام  ،الأردن  –الناشر : عالم الكتب الحديث ،دلالات الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم :  ،: خالد بن محمد دومي انظر .(1)
 .53 -50ص 
  0 87 – 86ينظر فردينان دي سوسير:  علم اللغة العام ،ص ( 2)
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 الثانيالفصل 

 يةالعربعند علماء ) الأونوماتوبيا ( التعالق بين الصوت والمعنى 
 

 : وفيــه مبـحثان

                          
 .آراء العلماء العرب في العلاقة بين الصوت والمعنى  : المبحـــث الأول

 

 .آراء المتقدمين :المطلب الأول            
 .اء المحدثينآر : المطلب الثاني            

            

                                  

 .كما يراه علماء العربية ( الأنوماتوبياوصور) مجالات :  نيالمبحــث الثا 
  

 مفهوم الصوت والحرف والفرق بينهما.: المطلب الأول            

 .على زيادة المعاني ازيادة المباني وأثره: المطلب الثاني            
          .على المعنى اخصائص الحروف وأثره: الثالمطلب الث            

 .المجانسة والإبدال في المباني وأثرها في المعاني: المطلب الرابع            
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 المبحـــث الأول
 .ب في العلاقة بين الصوت والمعنى آراء العلماء العر 

 

لتعالق بين الصـــوت يهدف هذا المبحث إلى بيان موقف علماء العربية من  ا

سوف يكون والحديث ،والمعنى شيئته تعالى -عن هذا المبحث  ب من خلال المطال -بم

 :الآتية

 
 .المتقدمين علماء العربية : آراءالمطلب الأول            

 .المحدثينعلماء العربية : آراء المطلب الثاني            

 المطلب الأول : آراء علماء العربية المتقدمين .
يؤديه من دلالة قد حظيت بأهمية بالغة يمكن القول إن فكرة الصـــوت وما 

لذي  ها ا نا مة ومع عة العلاقة بين جرس الكل حث عن نبي بدأ الب قد  ند العربن ف ع

ية  ايتســـق معها عند العرب في وقت مبكر، منذ أن واجهو  كل الآيات القرآن مشـــ

عـية واللغوية منها، ســـواء عند علماء الفقه  ـ وإعجازها، واســـتخراج الأحكام الشرـ

أو عند اللغويينن إداركا من هؤلاء لأهمية مســـألة  الصـــوت والدلالة، والأصـــوليين 

صفائها،  سلامية، وحفظ نقاء العربية و شريعة الإ وقيمتها في خدمة القرآن الكريم وال

وحل كثير من إشـــكالاتها الصـــوتية والدلالية، وبيان القيم التعبيرية للأصـــوات وهي 

 . (1)منتظمة داخل البنيات أو التراكيب

 اتجه علماء العربية  المتقدمون في دراساتهم هذه وجهتين: وقد 

ضح  صوتي في اللفظة الواحدة، باعتباره يو سجام ال سة الان الأولى: تتمثل في درا

 المستعمل من المهمل، والفصيح من غيره، وبيان المعايير المعتمدة في الحكم على 

  
                                                 

 .9( انظر: عبد الكريم مجاهد: الدلالة اللغوية عند العرب، ص1)
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 ما قدمه علماؤنا فيفصـــاحة المفردات أو التراكيب بالنظر إلى أصـــواتها. ويعد 

هذا الميدان جهداً عظيماً استهدف الوصول إلى إدراك العلاقات بين الأصوات انسجاماً 

أو تنافراً، والوقوف عند قوانين الانســجام والتنافر وغير ذلك، مما يشــير إلى أن عناية 

 العرب بالدراسات الصوتية قد كانت مقترنة بقضايا الإعجاز القرآني.

تمثل في دراســـة القيمة التعبيرية للأصـــوات، ومدى اتفاق دقة أما الثانية فت

الدلالة مع جرس الأصوات المختارة، وهل هناك اختيار مقصود للصوت ليؤدي الدلالة 

المغايرة لما يؤديه الصــوت الآخر، وهل فكرة مناســبة الصــوت للدلالة قد وقعت لهم 

  .(1) اتفاقاً أو عن قصد

 :علماء اللغة عندالعلاقة بين الصوت واللفظ 

وإذا ما نظرنا إلى الدراســات التي قام بها علماء العربية المتقدمون، اســتطعنا 

بأن  ها الحكم  نا عن نريق جادة، يمكن حاولات  ية، وم هاد عالم  ها على م أن نقف في

سبته لمعناهن وهذه المحاولات  صوت ومنا سألة دلالة ال هؤلاء العلماء قد التفتوا إلى م

ها أكثر ، كما نجد«كتابه»الخليل، وكثيراً منها لدى سـيبويه في  الجادة نجد بعضـها عن

ساعاً عند ابن جني في  ضجاً وات صه»ن صائ ، وفي مؤلفات ابن فارس وابن الأثير من «خ

 بعده.

ويعد الخليل منبع الاتجاه الذي تولى دراسة القيمة التعبيرية للأصوات، ومدى 

ــوات اتفاق دقة المعنى مع جرس الحرف المختارن فقد  ــغلته الألفاظ المعبرة عن أص ش

المســـموعات، ورأى فيها أصـــواتاً محاكية للطبيعة، وحاول إثبات نوع من الصـــلة 

 الطبيعية بين أجراس الحروف ودلالاتها من جهة، ثم بين أنغام الألفاظ ومعانيها 

  

                                                 

 .250، ص1984(، 8، العدد ) المستنصرية -، مجلة آداب  : الحروف والأصوات العربية في مباحث القدماء والمحدثين ( انظر: هادي نهر1)
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الكلية من جهة أخرى، وفي ذلك النظر تبدو الأصـــوات والصـــيط مترابطة مع 

 .  (2) هنالك نتيجة ضرورية للإيحاء من تتابع الحروف أو بناء الكلمات الدلالة، وكأن

ويبدو لنا، بالنظر في تفكير اللغويين المتقدمين في أصل اللغة ومنشئها، أنهم قد 

كأنهم »تصــوروا أن  ة ارتبانا وثيقاً بين الأصــوات ومدلولاتها. فقد ذكر الخليل قوله: 

ا فقالوا: و، وتوهموا في صـــوت البازي توهموا في صـــوت الجندب اســـتطالة ومد

 .(1)«تقطيعا فقالوا: وو

واضـــحة إلى أن أصـــوات الكلمة تحكي مدلولهان فكلمة  ةوفي هذا القول إشـــار 

ستمر دون توقف أو انقطاع، وكلمة )وو(  صوت الجندب الم صورة لفظية ل )و( 

 صورة لفظية لصوت البازي المتقطع.

ــ  ــعيف الراء الناش ــديد في )و( ينتج عنه نوع من  ويلاحظ أن تض عن التش

المط والاستطالة، ينشأ عن سمة التكرارية التي تتسم بها الراء، وهذا في نهاية الكلمة 

يناسب ما في صوت الجندب من مد واستطالةن فالمناسبة هنا ظاهرة بين أصوات هذه 

 . (2)الكلمة ودلالتها

ء قد نهضا لرسم صورة لفظية أما في )وو( فإن تكرار الصاد، وفك إدغام الرا

أو ترجيعاً وهذا التقطيع متمثل في اللفظ  -لصــوت البازي الذي نســمع فيه تقطيعا 

 من حيث كونه مرجعاً ومكونا من مقطعين هما: و و.

ولاشك في أن مثل هذه المحاكاة الصوتية ليست نقلاً ساذجاً لأصوات الأشياءن 

 .(3)وتية ووفية ودلاليةإنما هي شيء من أبنية اللغة له خصائص ص

  
                                                 

 .54. انظر: مصطفى مندور: اللغة بين العقل والمغامرة، ص250، صالسابق( انظر: المرجع 2)
 .1/505( ابن جني: الخصائص، تحقيق: عبد الحميد هنداوي: 1)
 .1/18«: عبد الحميد هنداوي»مقدمة المحقق  -( انظر: ابن جني: الخصائص 2)
 .60ة كتاب العين، ص( انظر: أحمد محمد قدور: أصالة علم الأصوات عند الخليل من خلال مقدم3)
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قة  هب إلى وجود العلا يذ كان ممن  نه  نا أ يل عرف نا أقوال الخل تأمل وإذا 

. والراجح أن الخليل أول من تنبه إلى ذلك وأشـــار إليه،  الطبيعية بين اللفظ ومدلوله

ــأة اللغة كان ماثلاً لديه، ولكننا نلمح من  ــير نش دون أن يصرــح بأنه مذهب في تفس

ه بعض الألفاظ من حيث المناســـبة الطبيعية بينها وبين مدلولاتها ما خلال معالجات

 . (1)يترك في أنفسنا القناعة بأنه كان يرى هذا الرأي

ــلَّ اللّجَامُ يقولون:  »فقد ورد عنه أنه قال:  ــليلاً ص ــل ص ، فلو حكيت ذلك يص

صَّ صَلَّ تَمدُُّ قلت:  صَ وتثقلها، وقد خففتها في ال الثقل للجام، فصوت ا لة، وهما جميعاً ل

ـــاعف ترجيع فإذا جئت بالخفيفة فأنت مؤكد، ». وقال في نون التوكيد: (2)«مد، والتض

 .(3)«وإذا جئت بالثقيلة فأنت أشد توكيداً 

ويبدو من خلال هذه الأمثلة وغيرها مما وقف عليه الخليل أنه اســـتطاع، 

ــوات والدلالات، وكا ــيجة بين الأص ــه اللغوي الدقيق، أن يدرك الوش ــلبحس  ن له فض

صوات الطبيعة ودلالاتهان وهو ما يطلق  شيجة بين أ سبق إلى القول بوجود هذه الو ال

 .  (4) «الدلالة الصوتية»عليه اللغويون المحدثون اسم 

ى مَّ ــَ ، وهي «جرســاً »صــوت الحرف الذي يصــدر منه  وكان الخليل أول من س

 تســـمية صـــوتية دقيقة، وجدت قبولاً في حســـاب البحث اللغوي الحديث. فهو مثلًا 

صف )العين( و)القاف( بأنهما  ساً  قُ لَ أنْ »ي ضخمها جر  -. ولذلك فإنهما (5)«الحروف وأ

 . (6)«لا تدخلان في بناءً إلا حسنتاه»في ما يرى 

  
                                                 

 .448( انظر: محمد حسين آل ياسين: الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث، ص1)
 .56المقدمة، ص -( الخليل بن أحمد: كتاب اللعين 2)
  .3/509( كتاب سيبويه: 3)
 .412( انظر: كاصد الزيدي: فقه اللغة العربية، ص4)
 .1/53( الخليل بن أحمد: العين 5)
 1/53( المرجع نفسه: 6)
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ـــيبويه قد ســـبق  فإذا انتقلنا إلى كلام ـــيبويه في هذا المجال فإننا نجد أن س س

باب، فهو يقول:  يل إلى هذا ال باب )افعوعل »الخل له مما لم هذا  ( وما هو على مثا

نذكره. قالوا: )خشن(، وقالوا: )اخشوشن(. وسألت الخليل فقال: كأنهم أرادوا المبالغة 

ــبت الأرض( فإنم ــوش  ،يريد أن يجعل ذلك كثيراً عاماً ا والتوكيد، كما أنه إذا قال: )اعش

وقد عقد ســـيبويه باباً في كتابه تحدث فيه عما جاء على مثال واحد حين تقاربت 

. ونحتاج إلى الوقوف أمام بعض المواضـــع في )الكتاب( لتأملها وبيان مدى (1) المعاني

سبيل المثا سيبويه على ظاهرة العلاقة بين الأصوات ودلالاتها، فلنتأمل على   لوقوف 

ومن المصادر التي جاءت على مثال واحد، حيث تقاربت المعاني قولك: النزوان »قوله: 

والنقزانن وإنما هذه الأشـــياء في زعزعة البدن واهتزازه في ارتفاع. ومثله العســـلان 

والرتكان. ومثل هذا الغليان، لأنه زعزعة وتحرك. ومثله الغثيان، لأنه تجيش نفســـه 

له الخطران وال بان وتثور. ومث لك الله ثل ذ هذا اضـــطراب وتحرك. وم عان، لأن  لم

 . (2)«والصخدان والوهجان، لأنه تحرك الحر وثؤوره، فإنما هو بمنزلة الغليان

في هذا النص التفات ســيبويه إلى الدلالة المركزية المشــتركة التي توحي  يلاحظ

صادر )النزوان، والنقزان، القفزان...( صوتية لتلك الم صادر قد (3)بها البنية ال . فهذه الم

صوتية  سمات  صيغة )فعلان( بما لها من  صوتية واحدة هي  شتركت جميعاً في بنية  ا

شترك جميعها في معنى  صادر وجدناها ت صة. وإذا تأملنا الدلالة المعجمية لتلك الم خا

 مشترك بينها هو الحركة والاهتزاز والاضطراب، وهي تعبر عن الشيء الذي تزداد

  

                                                 

 .4/12( كتاب سيبويه: 1)
 .4/14( المرجع نفسه: 2)
 . اهتزاز في ارتفاعفهي تدل على  ،زعزعة البدن تطلق على صور  ألفاظ( النزوان والنقزان والقفزان. 3)
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حركته واهتزازه واضطرابه شيئاً، ثم يطول حركته ويستمر اضطرابه حيناً، ولا  

  ،(4) يكون هدوؤه فجأة، بل يستمر زمناً حتى يهدأ

ايتها فأول ذلك عن«: الخصائص»فالألفاظ عند ابن جني دليل المعانين يقول في 

إظهار أعراضـــها بألفاظها، فإنما لما كانت عنوان معانيها، ونريقا إلى  -أي العرب  -

ا في لك أوقع لهومراميها أصـــلحوها ورتبوها وبالغوا في تحبيرها وتحســـينها ليكون ذ

 . (5) «في الدلالة على القصدالسمع، وأذهب به 

لك موقع آخر فيقول:  عاني أزمة، »ويؤكد ذ فاظ للم نت الأل كا لما  نه  اعلم أ

 ا فأولتها قدراً صــالحاً وعليها أدلة موصــلة، وعلى المراد منها محصــلة، عنيت العرب به

 .(1)«من تثقيفها وإصلاحها

وإذا كان ســيبوبه قد التفت إلى العلاقة بين الأصــوات والمعاني التي تدل عليها 

سبة بين أصوات تلك  في مثل تلك المصادر، دون محاولة منه في الكشف عن وجه المنا

ذا بويه في هإشــارات كل من الخليل وســي ر ومعانيها، فإن ابن جني قد تلقفالمصــاد

المجال، ثم أولى هذا الباب عناية فائقة، وأخذ يعلل أو يبين وجه التناســـب بين تلك 

. وقد علّل لمناســبة تلك المصــادر لمعانيها تعليلاً جيداً بقوله: (2)الأصــوات وتلك المعاني

 .(3)«فقابلوا بتوالي حركات المثال )أي الصيغة أو البنية( توالي حركات الأفعال»

  

                                                 

 .1/19( انظر: ابن جني: الخصائص، مقدمة المحقق: 4)
 .1/237( ابن جني: الخصائص: 5)
 .1/317ني: الخصائص: ( ابن ج1) 
 .1/20مقدمة المحقق:  -( انظر المرجع نفسه 2)
 .1/20مقدمة المحقق:  -( انظر المرجع نفسه 3)
( قد فطن من قبله إلى هذا الموضــــوع، 377. وقد اعترف ابن جني أن أســــتابا  أبا عليف الفارســــي )ت494-1/490( انظر: المرجع نفســــه: 4)

موضـــــــــوع لم يســـــــــمه أحد من أصـــــــــحابنا، ينير أن أبا على رحمه   كان يســـــــــتعين به و لد إليه من إعواز  هذا»ولكنه وفي بالك يقول ابن جني: 
 1/490الاشتقاق الأصغر، لكنه مع هذا لم يسمه... إنما هذا التقليب لنا نحن... الخ. انظر: ابن جني: الخصائص: 
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ســـتطاع ابن جني أن يبلور فكرة العلاقة بين اللفظ ومدلوله، وذلك في لقد ا

به  باب تلاقي المعاني على «. الخصــــائص»أربعة من أبواب كتا وهذه الأبواب هي: 

اختلاف الأصـــول والمباني، وباب الاشـــتقاق الأكبر، وباب تصـــاقب الألفاظ لتصـــاقب 

شباه المعانيالمعاني، و  ساس الألفاظ أ شتقاق الأكبر( وفي باب ،باب إم شير ابن  (4))الا ي

صوات المادة الواحدة مهما كان ترتيبها ترتد إلى معنى واحد، وكأنه بهذا  جني إلى أن أ

يربط بين الألفاظ وما يصــام منها وبين معانيها، ولو احتاج الأمر إلى التأويل. وفي هذا 

إليه،  فإن شــذ شيء من شــعب هذه الأصــول عن عقده ظاهراً، رد بالتأويل»يقول: 

 .(1)«وعطف بالملانفة عليه

ومن ذلك تراكيب ) ق س و( و )ق و س(، )و ق  »ثم راح يمثل عليه بقوله: 

س(، )و س ق(، )س و ق(، وأهمل )س ق و(، وجميع ذلك إلى القوة والاجتماع. منها 

ــدتها واجتماع نرفيها،  ــدة القلب واجتماعه... ومنها )القوس( لش ــوة( وهي ش )القس

ها )الوقس( ها )الوســـق(  ومن تداء الجرب، وذلك لأنه يجمع الجلد ويقحله، ومن لاب

سق الأمر أي اجتمع  ستو شدته ومنه ا    وقوله تعالى: -للحمل، وذلك لاجتماعه و

  (3)«أي جمع، ومنها )السوق( وذلك لأنه استحثاث وجمع للمسوق بعضه إلى بعض (2)

ووجدت أنا من هذا »قال بعد أن ذكر كلام الخيل وســـيبويه في هذا المجال: 

 الحديث أشياء كثيرة على سمت ما حداه، ومنهاج ما مثلاه. وذلك أنك تجد المصادر 

  

                                                 
 

 .1/492الخصائص :  ،( ابن جني 1)
 .17( سورة الانشقاق: الآية  2)
. وقد يتبادر إلى الذهن أن صـــلة الاشـــتقاق الأكه بالظاهرة مدار البحث ينير قوية، إلا أنه بفكرة التقاليب 1/491( ابن جني: الخصـــائص: 3)

 والتي تدور حول معنى واحد بلطف الصـــــــيغة والتطويل يعطي ملشـــــــراج على ولع ابن جني بفكرة المناســـــــبة الطبيعية بين اللف  ومدلوله، فالحروف أ
صـــــــــوات مهما كان ترتيبها يتمع في رأية على معنى واحد، ولو ســـــــــلمه بالك إلى التعســـــــــف في التطويل. انظر: عبد الكريم مجاهد: العلاقة بين الأ

 73الصوت والمدلول، ص
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الرباعية المضعفة تأتي للتكريرن نحو الزغزغة، والقلقلة، والصلصلة، والقعقعة... 

، شكىات إنما تأتي للسرعة، نحو: البصادر والصفوالقرقرة. ووجدت أيضاً )الفعل( في الم

.. فجعلوا المثال المكرر للمعنى المكرر أعنى باب القلقلة، والمثال  (5) والجمزي، والولق

 . (6) الذي توالت حركاته للأفعال التي توالت الحركات فيها

وعن العلاقة بين المباني والمعاني، وكيف يوحي صوت اللفظ بمعناه، يسوق ابن 

 جني كثيراً من الآراءن محاولاً أن يربط من خلالها أجراس الحروف بالدلالة.

ومن ذلك أن صــيغة الفعل المكرر العين، نحو: نشرــ، وقطع، وغلق، لها علاقة 

بمعناهن وذلك أنهم لما جعلوا الألفاظ دليلة المعاني، فأقوى اللفظ ينبغي أن يقابل به 

م، ومن  ة خصـــوا عين الفعل بالتقوية عن قوة الفعل، والعين أقوى من الفاء واللا 

ــياج لها ومبذولان »نريق التكرار  لأنها واســطة لهما ومكنوفة بهما، فصــارا كأنهما س

 .(1)«للعوارض دونها

وبهذا استطاع ابن جني أن يكشف لنا عن المناسبة الوثيقة بين صيغة  )فعل( 

أن  في الحدث، وهو واضح في بما لها من سمات صوتية، ودلالتها على التكرار والمبالغة

 إرادة المبالغة.فيه قد ناسبت زيادة المعنى، وهو زيادة المبني 

سمت  صوات الحروف على  ضاً قوله إن العرب كثيراً ما يجعلون أ ومن ذلك أي

الأحداث المعبر بها عنها، فيعدلونها بها ويحتذونها عليها. فالخضـــم لأكل الرنب، 

 أن العرب »اليابس. وتعليل ذلك في رأي ابن جني  كالبطيخ والقثاء، والقضم للصلب

  

                                                 

 (  الولْق: الإسراع .  البُشْكى : ضَرْبٌ من الْمَشْي . )الْْمَْزُ( ضَرْبٌ مِنَ السَّيْرِ أَشَدُّ مِنَ الْعَنَقِ.5)
 1/505( ابن جني: الخصائص: 6)
 .1/507( ابن جني: الخصائص: 1)
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اختاروا الخاء لرخاوتها للرنب، والقاف لصـــلابتها لليابس حذوا لمســـموع 

 . (2)الأصوات على محسوس الأحداث

ـــح ـــخ لما هو أغلظ وأثقل، لأنهم جعلوا  ومثل ذلك: النض للماء ونحوه: والنض

. وفي القرآن (3)لما هو أقوى منه -لغلظها  -للماء الضـــعيف: والخاء  -لرقتها  -الحاء 

 . أي فوراتان غزيرتان، فاستخدام الخاء للدلالة على المقصود.  (4)الكريم: 

 للصــوت وأرع ومن ذلك: القد نولاً، والقط عرضــاً، وذلك أن الطاء أحصرــ

لدال  ته، وا به ورع ناجزة لقطع العرضن لقر طاء الم لدال، فجعلوا ال له من ا عاً  قط

 . (1)نولاً مانلة لما نال من الأثر، وهو قطعهالم

ولم يقتصرــ الأمر عند ابن جني على فونيم الحرف. وإنما جعله أيضــاً في فونيم 

لإنسان وهو ضد العز. وكأنهم الحركات، يقول: الذل في الدابة، ضد الصعوبة، والذل ل

اختاروا للفصــل بينهما الضــمة للإنســان، والكسرـةـ للدابة، لأن ما يلحق الإنســان أكبر 

سان، والكسرة لضعفها للدابة .  (2)«قدراً مما يلحق الدابة، واختاروا الضمة لوقتها للإن

 وهو بهذا يجعل من الضمة والكسرة فونيمين يوجه كل منهما المعنى ويخصصه.

ي قد الصـــلات بين جرس الحروف و لك في ع هب ابن جني إلى أكثر من ذ ذ

راء نعم، ومن و »وترتيب الأحداث بناءً على ترتيب أصـــواتها في الكلمة، فهو يقول: 

 هذا ما اللطف فيه أظهر والحكمة أعلى وأصنع، وذلك أنهم قد يضيفون إلى اختيار 

  

                                                 

 .1/509( المرجع السابق : 2)
 .1/509( المرجع السابق : 3)
 .66( سورة الرحمن: آية 4)
 .1/509( ابن جني: الخصائص: 1)
 .2/18( ابن جني: المحتسب: 2)
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ضاهي ترتيبها، وتقديم ما يالحروف وتشبيه أصواتها بالأحداث المعبر عنها بها 

سوقاً للحروف  سطهن  ضاهي أو سيط ما ي ضاهي آخره، وتو أول الحدث، وتأخير ما ي

على ســـمت المعنى المقصـــود والغرض المطلوب، وذلك قولهم: بحث. فالباء لغلظها 

سد وبراثن  شبه مخالب الأ صلحها ت صوتها خفقة الكف على الأرض، والحاء ل شبه ب ت

غار  لذئب ونحوهما إذا  بث للتراب. وهذا أمر تراه ا فث، وال ثاء للن ت في الأرض. وال

 . (3)«محسوساً محصلاً، فأي شبهة تبقى بعده، أم أي شك يعرض على مثله

صوات الحروف، فكل معنى  ويلاحظ هنا أن أحداث المعنى تبني على ترتيب أ

حل ايتقابل مع صوت، وتتابع أحداث الفعل تبعاً لتوالي الأصوات. فأول مرحلة من مر 

البحث عن شيء قوبلت بالباء التي تحكي هذا الفعل بصـــوتها أو بجرســـها، والمرحلة 

سها حركة اليد أثناء غوصها  صور بجر الثانية من مراحل البحث تقابلها )الحاء( التي ت

في التراب. وأما المرحلة الثالثة وهي تحريك التراب وتفريقه هنا وهناك فتعبر عنها  

 )الثاء(.

قولهم: شد الحبل ونحوه. فالشين بما فيها من  -كلام لابن جني وال -ومن ذلك 

التفشي تشبه بالصوت أول انجذاب الحبل قبل استحكام العقد، ثم يليه إحكام الشد 

والجذب، وتأريب العقد، فيعبر عنه بالدال التي هي أقوى من الشــين، لا ســيما وهي 

 . (1)بهامدغمة، فهو أقوى لصنعتها وأدل على المعنى الذي أريد 

ا جر الشيــء يجرهن قدموا الجيم لأنها حرف شــديد، وأول الجر  ومن ذلك أيضــً

 بمشقة على الجار والمجرور جميعاً، ثم عقبوا ذلك بالرّاء، وهو حرف مكرر، وكرروها 

  

                                                 

 .1/512( ابن جني: الخصائص: 3)
 1/513( ابن جني: الخصائص: 1)
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ــها، وذلك لأن الشيــء إذا جر على الأرض في غالب الأمر اهتز  مع ذلك في نفس

 إليها، وتكرر ذلك منه على ما فيه من التعتعة عليها، واضـــطرب صـــاعداً عنها، ونازلاً

 . (2)والقلق

وخلاصــة الأمر أن البحث في دلالة الأصــوات عند ابن جني قد اتجه إلى جهتين 

 متكاملتين:

ق، والترقي ،التفخيم رجه، وحاله من حيثالأولى: النظر إلى صـــفة الحرف ومخ

ــدة والرخاوة، والجهر والهمس، والإنباق والانفتاح ــتعلاءوالش ــتطالة  ،، والاس ) والاس

ـــفات وبين الدلالة  (3)( والتفشيـــ وغير ذلك، ثم بحث العلاقة بين هذه الأحوال والص

 والوضعية للكلمة.

الثانية: النظر إلى دلالة الكلمة باعتبارها تركيباً صـــوتياً له بنية وهيئة بعينها، 

لتركيب ذلك ا بحيث يبحث العلاقة بين نريقة تركيب أحرف تلك الكلمة، ومناســـبة

 .(1)وتلك الهيئة للمعنى الذي وضعت له الكلمة

ومن هذه الإرهاصات الإشارة إلى ما بين الأصوات ومعانيها من صلات، والظن 

أن في نوائف من الألفاظ، لا في اللغة كلها، دلالات تكشــفها الأصــوات  -لا الاعتقاد  -

 .(2)واتومعاني توضحها المباني، وأبرز هذه الطوائف أسماء الأص

  

                                                 

 1/513لمرجع نفسه : ( ا2)

لى آ خرها حتى تتصل بمخرج اللام 3) :  معناه لغة:  .التفشى ( الاس تطالة  لغة : الامتداد، وقيل: بعد المسافتين. واصطلاحاً : امتداد الصوت من آ ول حافة اللسان اإ

يد في علم ج الظاء. انظر : على الله بن علي آ بو الوفا : القول السدالانتشار، وقيل: الاتساع  واصطلاحاً: انتشار الريح فى الفم عند النطق بحرفه، حتى يتصل بمخر 

 .175/ 1 ،م  2003 -هـ  1424، 3ط  ،المنصورة  –الناشر: دار الوفاء  ،التجويد 

 1/20( ابن جني : مقدمة المحقق: 1)

 .109دراسة في آ رائه اللغوية والنحوية، ص -( انظر: غازي طليمات: آ حمد بن فارس اللغوي 2)
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وللهمزة والحاء أصــــل واحد، وهو حكاية  : » يقول ابن فارس في مادة )أح(

. وفي هذا القول ينبه ابن فارس على أن (3)«الســـعال وما أشـــبهه من عطش وغيظ

درك ما في اللفظ من كشـــف عن اللفظة تحكي صـــوت الســـعال، كأنما كانت العرب ت

 .(4)هذا المعنى، أو كأنما تعمدت أن يكون لهذا الصوت المعنى

صل(:  صوت. فإذا كثُرَ  صلَّ اللّجَامُ  »ويقول في مادة ) ذلك منه قيل:  وغيره إذا 

تُ وَيُصَلْصِلُ  ل،لصَ صَ  يَ الْخَزفَُ صَلْصَالًا لذَِلِكَ ; لِأنََّهُ يُصَوِّ . وهو بهذا يؤكد ما (5)«وَسُمِّ

 عاً. صل( ترجيذكره الخليل، الذي سمي التثقيل في )صل( مداً، والتضعيف في )صل

يات، أي:  لة على الأصـــوات حكا لدا فارس إلى أن أكثر الكلمات ا وذهب ابن 

أي  -فأما الأصـــوات فقد تكون قياســــاً » ألفاظ يفهم معناها من مبناها، فيقول: 

 .(6)«وأكثرها حكايات، فيقولون: قرقرت الحمامة قرقرة وقرقريراً  -اشتقاقية 

د هؤلاء في مجال العلاقة بين الصـــوت ولعل أكثر لغويي العربية وضـــوحاً بع

سيوني )ت سابقيه، فعقد في 911والدلالة جلال الدين ال ستوعب آراء  ــــ( الذي ا هـ

صل في المسألة العاشرة من الف كالمناسبة بين اللفظ ومدلوله، وذلحديثاً عن « مزهره»

 .(1)الأول من الكتاب المشار إليه

ما أهل »ومن أجمع كلماته للموضـــوع قوله:  كادوا وإ ية فقد  اللغة والعرب

 .(2)«يطبقون على ثبوت المناسبة بين الألفاظ والمعاني

  

                                                 

 ( نفسه.3)
 .1/9( ابن فارس: مقاييس اللغة: 4)
 .109دراسة في آرائه اللغوية والنحوية، ص -( انظر: ينازي طليمات: أحمد بن فارس اللغوي 5)
 .5/8( المرجع نفسه: 6)
 –ار الكتب العلمية الناشر: د ،المحقق: فلاد علي منصور  ،المزهر في علوم اللغة وأنواعها ،هـ( 911( انظر :جلال الدين السيوطي )ت: 1)

 .45 – 1/40 ، 2عدد الأجزاء:  ،م 1998هـ 1418، 1ط ،بيروت 
 .1/47( المرجع نفسه: 2)
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وفي ثنايا حديثه أشــار الســيوني إلى آراء اللغويين الذين ســبقوه، كابن جني، 

 بديع فانظر إلى»والكساو، وابن دريد، ثم ختم عرضه لهذه الآراء بملاحظة يقول فيها:

 فاوتت العرب في هذه الألفاظ المقترنة المتقاربة في مناســـبة الألفاظ لمعانيها، وكيف

 والأسهل والأهمس لما هو أدنى ها والألين والأخفىالمعانين فجعلت الحرف الأضعف في

هر لما هو وأقل وأخف عملاً أو صــوتانً وجعلت الحرف الأقوى والأشــد والأظهر والأج

لأنه مد وزيادة  ،أقوى ومن ذلك المد والمطن فإن فعل المط أقوى عملاً وأعظم حســـاً 

 . (3)«جذب، فناسب الطاء التي هي أعلى من الدال

 :الصوت بالمعنى عند علماء البلاغة: علاقة ثانياً 

ية،  مة جمال ها من قي بما ل مة  قد نظروا إلى الكل ية ف ما علماء البلاغة العرب أ

عرف في يواســـتغرقتهم أمداً نويلاً قضـــية الكلمة ودلالتها وقيمتها التعبيرية، في ما 

 .(4)تاريخ البلاغة العربية بقضية اللفظ والمعنى، بما لها من صلة بقضية الإعجاز القرآني

ــــــ(637قد عرض ابن الأثير )ت و  ، وذلك لفكرة العلاقة بين اللفظ والمعنى هـ

سمّاه: )في قوة اللفظ لقوة المعنى( ، فدرس (1)ضمن نوع من الفصاحة والبلاغة لديه، 

، ووضع لها من الضوابط والقواعد ما يوحي بسعة أفقه في المعنىالعلاقة بين المبنى و 

 .(2)هذا الباب وعمق دراسته

فهو يرى أن نقل اللفظ، والعدول به من وزن إلى وزن آخر أكثر حروفاً منه لا 

 ظ أدلة لأن الألفا» بد أن يتضمن من المعنى أكثر مما تضمنه أولاً. ويعلل ذلك بقوله: 

  

                                                 

 .1/53( انظر هذ  المسطلة في المزهر: 3)
 .26دراسة لغوية معجمية، ص -( انظر: حلمي خليل: الكلمة 4)
 .247-1/241( انظر: ابن الأثير: المثل السائر: 1)
 .39هنداوي: الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم، ص( عبد الحميد 2)
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ة للإبانة عنها، فإذا زيد في الألفاظ أوجبت القســـمة زيادة على المعاني، وأمثل

 . (3)«المعاني، وهذا لا نزاع فيهن لبيانه. وهذا النوع لا يستعمل إلا في مقام المبالغة

أما الدراسات البلاغية المتقدمة بدءاً من ابن سنان وانتهاء بالطيبي، والقزويني 

 طلحوا على تسميته بالفصاحة.حذا حذوهما، فقد بحثت هذه العلاقة تحت ما اص

ـــ( من أوائل علماء البلاغة العربية الذين 466ولعل ابن سنان الخفاجي )ت هـ

اهتموا بالجانب الصــوتي والدلالي للكلمة بما لها من صــلة بمفهوم البلاغة والفصــاحة، 

وذلك بشــكل منهجي واضــح، فقد أقام كتابة )ر الفصــاحة( على أســاس التفرقة بين 

والفرق بين الفصاحة والبلاغة أن الفصاحة ». ولذلك يقول: (4)ة والفصاحةمفهوم البلاغ

 .(5)«مقصورة على وصف الألفاظ والبلاغة لا تكون إلا وصفاً للألفاظ مع المعاني

إن الفصــاحة على »ثم حاول أن يحدد المفهوم الدقيق لفصــاحة الكلمة فقال: 

ومتى تكاملت تلك الشروط فلا ما قدمنا، نعت للألفاظ إذا وجدت على شروط عدة، 

مزيد على فصــاحة تلك الألفاظ، وبحســب الموجود منها تأخذ القســط من الوصــف، 

سمين: فالأول  سم إلى ق شروط تنق ستحق الأنراح والذم. وتلك ال ضدادها ت وبوجود أ

ــم إليها شيء من الألفاظ  منها يوجد في اللفظة الواحدة على انفرداها من غير أن ينض

 .(1)«القسم الثاني يوجد في الألفاظ المنظمة بعضها مع بعضوتؤلف معه. و 

على أن مما تجدر الإشارة إليه هنا أن شروط فصاحة الكلمة كما تصورها ابن  

ضوعها في قاعدة عامة هي:  سلم به كثير من علماء البلاغة بعد ذلك، وو سنان، وكما 

  .(2)«ويخلوص الكلمة من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس اللغ

                                                 

 .2/241( ابن الأثير: المثل السائر: 3)
 .40( عبد الحميد هنداوي: الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم، ص4)
 .26دراسة لغوية معجمية، ص -( انظر: حلمي خليل: الكلمة 5)
 وما بعدها. 54. انظر هذ  الشروط ص54( ابن سنان الخفاجي: سر الفصاحة، ص1)
 .24( انظر: القزويني: التلخيص في علوم البلاينة، ص2)
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ضاً عند عبد القاهر الجرجاني )ت صور للكلمة نجده أي ( ه 417 ومثل هذا الت

ا ابن به ة فصــاحة اللفظة المفردة التي نادىعلى الرغم من هجومه الشــديد على فكر 

نان، فهو في موانن كثيرة من   يكرر القول في« وأرار البلاغة« »دلائل الإعجاز»ســـ

اللفظة المفردة، أو الدلالة، وإنما مردها عنده إلى  إبطال أن يكون مرد الفصــــاحة إلى 

 .(3)النظم أو ما نسميه الأسلوب وخصائصه ونريقة تركيبه

 :علماء الكلام والمنطق العربعند  العلاقة بين الصوت واللفظ  :ثالثاً 

لم يقتصرـــ بحث فكرة  العلاقة بين الصـــوت والدلالة على اللغويين والبلاغيين، 

من كان لهم اهتمام بعلم الكلام والأصـــول والمنطق والفلســـفة ولكن تجاوزهم إلى 

 والطب وغيرها.

صيمري صلة نبيعية بين اللفظ 250)ت (1)فقد ذهب عباد ال ــــ( إلى وجود  هـ

ظ ها اعتباناً، وإنما اختار لكل لفعضواضع الألفاظ إزاء المعاني لم ي ومعناه، واحتج بأن

نقل أهل أصـــول  »الســـيوني:  لدينجلال ا . يقول(2)معناه الذي توحي به أصـــواته

الفقه عن عباد بن سليمان الصيمري من المعتزلة أنه ذهب إلى أن بين اللفظ ومدلوله 

سم المعين  صيص الا ضعن قال: وإلا لكان تخ ضع على أن ي سبة نبيعية حاملة للوا منا

بالمســـمى المعين ترجيحاً من غير مرجح. وكان بعض من يرى رأيه يقول: إنه يعرف 

 ، وهو بالفارسية: الحجر، فقال:«إذعام»ة الألفاظ لمعانيها، فسئل ما مسمى مناسب

  

                                                 

 83. وانظر: أحمد قدور: مصنفات اللحن والتثقيف اللغوي، ص18ال والتطبيق، ص -( انظر: فايز الداية: علم الدلالة العربي 3)
ذي زعم أن كلابة مناظرة وكان في أيام المطمون وهو ال  ( هو "عباد" بن ســــــليمان الضــــــمري من كبار المعتزلة وبينه وبين عبد   ابن ســــــعيد بن1)

بين اللف  والمعنى طبيعة مناســـــــــــــــبة فردوا عليه بالك وكان أخذ عن هشـــــــــــــــام بن عمرو وكان أبو علي الْبائي يصـــــــــــــــفه بالحذق قاله ابن النديم في 
ــــــــــــــــــ( :  لســـان 852نظر : بن حجر العســـقلاني )ت: الفهرســـق وقال ابن حزم في الملل والنحل كان يقول إن   لم  لق الكفر ولا الإ.ان. ا هـ

 ، 7عدد الأجزاء:  ، م1971هـــــــــــ /1390 2لبنان ط –ملسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت  ،الهند  –تحقيق: دائرة المعرف النظامية  ، الميزان
3 /230. 
 .218( انظر: المرجع نفسه، ص2)
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ـــديداً، وأراه الحجر  ـــاً ش ـــد مقالة م. وج (3)«أجد فيه يبس ـــوليين ض هور الأص

ساد رأيه بقولهم:  صيمري، ويدللون على ف سان إلى »ال لو ثبت ما قاله لاهتدى كل إن

ـــدينن كالقرء  ـــع اللفظ للض ـــح وض للحيض والطهر، والجون للأبيض كل لغة، ولما ص

 .(4) «والأسود

 المطلب الثاني: آراء علماء العربية المحدثين . 
ن فقد ألف عدة كتب كان جل اهتمامه فيها منصــباً  (1)فارس الشــدياق أحمد  

قلب ر الليال في ال »على العلاقة بين الأصـــوات ودلالاتها، وأبرز هذه الكتب كتابه 

وهذا  . (2)والإبدال لمســائل القلب -كما يظهر من عنوانه  -الذي خصــص «  والإبدال

في أمرين: أحدهما مقدمته التي ضــمنها الشــدياق حديثاً عن هميته أ تكمن الكتاب 

عجب في منتهى ال»مناسبة أصوات الهجاء لمعانيها، والثاني إشارته فيه إلى كتاب اسمه 

 .(3) بجديةالأ  ، قال عنه إنه ناقش فيه دلالة الأصوات«خصائص لغة العرب

قدمة ، وذكر في م«الساق على الساق»كما أشار إليه الشدياق في كتابه المشهور  

كل ح»هذا الأخير  ه، وهو من أرار اللغة رف يختص بمعنى من المعاني دون غير أن 

العربية التي قل من تنبه لها، وقد وضـــعت لهذا كتاباً مخصـــوصـــاً ســـميته )منتهى 

 .(4) العرب(العجب في خصائص لغة 

  
                                                 

 .1/47( السيوطي: المزهر في علوم اللغة وأنواعها: 3)
 .1/47السيوطي: المزهر في علوم اللغة وأنواعها:  (4)
. 
اديب، لغوي، ولد في عشقوت  ،م( احمد فارس بن يوسف بن منصور بن جعفر ابن فهد الشدياق.  1887 -1084( احمد الشدياق  )1)

إلى مصر،  عين ورقة، ثم سافر من قرى كسروان بلبنان، من أسرة مارونية، ثم انتقل مع والد  إلى الحدث، فاستوطنها، ثم تعلم في مدرسة
ومالطة، وتونس وأوربا، وأسلم وسمي أحمد فارس، وتوفي بالقسطنطينية، ونقل جثمانه إلى لبنان.من تصانيفه: منتهى العجب في خصائص لغة 

 .42/ 2معجم المللفين :  ،العرب، والساق على الساق. انظر : عمر رضا كحالة 
 .42دلالة الصوتية في اللغة العربية، ص( انظر: صالح سليم عبد القادر: ال2)
 .42انظر: المرجع نفسه، ص 3)
  .12( أحمد فارس الشدياق : الساق على الساق، ص4)
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يه، وقد     لذي يرمز إل فارس الشــــدياق العلاقة بين الحرف والمعنى ا ناقش أحمد 

كل حرف:  ها  عاني التي يوحي ب به على الم حداً، ون حداً وا ناول الحروف وا فمن »وت

: السعة والانبساط نحو: الابتحاح والبداح  -على سبيل المثال -خصائص حرف )الحاء( 

ومن خصــائص حرف ...« والســاحة والســطح والســفح والســماحة والبراح والأبطح... 

ير الرغد والمجد وغ ،ويلحق به من الأمور المعنوية )الدال(: اللين والنعومة والغضاضة،

على ألفاظ كثيرة تدل على القوة والصـــلابة  حرف )الدال( أيضـــاً كما يشـــتمل  ،ذلك 

 .(1)الخ والشدة، نحو: التأكيد والجلمد والحديد...

شدياق متأث في هذه الفكرة بابن جني الذي ذهب إلى ذلك في الباب ولع  ل ال

إذا كانت ف»، حيث يقول: «الخصائص»المعنون بــــ )قوة اللفظ لقوة المعنى( في كتابة 

 .(2)«الألفاظ أدلة المعاني، ثم زيد فيها شيء، أوجبت القسمة له زيادة المعنى به

فلإيمانه بالدلالة الصـــوتية الطبيعية للحروف، لم ، (3)عباس محمود العقّاد أما       

ــليم الخوري ــيد س ــاعر رش شرف أ الحاء تكاد تحتكر »من أن  يكتف بما كتبه إليه الش

لا بما ، و (4)«المعاني وأقواها: حب، حق، حرية، حياة، حســـن حركة، حكمة، حلم، حزم

حامين، وهو نجيب برادة، من أن  بار الم حاء أظهر الحر »لاحظه أحد ك اً في وف أثر ال

كانت أو فكرية، ويعمم الحكم فيسوي بين موقع الحاء  ةالإيحاء بمعاني السعةن حسي

 .(5) «في أول الكلمة وموقعها في وسطها أو آخرها

  

                                                 

 .66 ، 1/65الساق على الساق :  ،( أحمد فارس الشدياق 1)
 .2/468( ابن جني: الخصائص: 2)
ياة الأدبية ، ساهم بشكل كبير في الحاللغة العربيةمجمع ،  وعضو في مصري، وشاعر، ومفكر، وصحفي، أديب، وهو  ( عباس محمود العقاد3)

 ،(  بقرية عمر)عبقرية محمد( و )عبقرية خالد( و )ع من مللفاته والســـياســـية، وأضـــاف للمكتبة العربية أكثر من مائة كتاب في مختلف المجالات.
 .266/ 3الأعلام :  ،انظر : الزركلي 

 .43، ص غة والأدب: أشتات مجتمعات في الل ( عباس محمود العقاد4)
 44، ص : أشتات مجتمعات في اللغة والأدب عباس محمود العقاد .(5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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وعرض محمد الأنطال للدلالة الصوتية عند الأمم المختلفة، ومنذ عصورها  

القدماء، والمحدثين، ومعهم أكثر الفلاسفة »الأولى وحتى عصرنا الحالي، ثم ذكر أن 

تمامانً إذ يرى هؤلاء  (6)علماء اللغة أيضاً يذهبون إلى عكس ما ذهب إليه هيرقليطس

 . (7)«أن العلاقة بين اللفظ ومدلوله اعتبانية اصطلاحية

الشواهد لا يمكن تجاهلها،  كبير من ثم عاد فاعترف في موضع آخر بوجود عدد

 .(1)وهي تشير بما لا يدع مجالاً للشك إلى وجود مناسبة نبيعية بين اللفظ والمعنى

وأول من تعرضّ من المحدثين لهذا في القرآن هو سيد قطب، ولم يفد من منهج        

عند  فهو يقفه اللغة في معرفة نبيعة الأصوات، ابن جني الذي اعتمد معطيات فق

ن زقَُّوم   الآية: نفسه يصوّر « الزقّوم»على أنّ لفظة »، ويقول:  (2) لَآكِلُونَ مِن شَجَر  مِّ

فقد غلفّ حكمه .(3)«بجرسه ملمساً خشناً شائكاً مدببّاً يشوك الأنف بله الحلوق

بالذوق الشّخصي، ولم يحتكم إلى منهج موضوعي، ولو أنه احتذى حذو ابن جني، 

ذا إ  الخفيّ، ولقال بقوة القاف الحرف المجهور الشديد، خصوصاً لتجنّب هذا التلميح 

النطق  عند تاماً  تنطبق الشفتان انطباقاً »، وهناك الوقوف على الميم الذي كان مدغماً 

 ، وهذا الحبس يلائم اختناق آكل هذا الطعام،  (4)«في الفم تاماً  به، فيحبس الهواء حبساً 

  

                                                 

 . قال بأن النار هي الْوهر الأول، ومنها نشــط الكون. ولاســطوأر و  أفلاطونو  ســقراط. تأثر بأفكار  كل من ســقراطقبل فيلســوف يوناني ( 6)
 يعرف الملرخون عن حياته إلاف القليل. 

 .350( محمد الأنطاكي: الوجيز في فقه اللغة، ص7)
 .357( محمد الأنطاكي: الوجيز في فقه اللغة، ص1)
 .52( سورة الواقعة، الآية: 2)
 .3465، ص6( قطب، سيد، في ظلال القرآن مج/3)
 .167ص  -الأصوات  -( بشر، د. كمال، علم اللغة 4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
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ومثل هذا . معالجة اللقمة غير السائغة بشدته وتكررهوانسداد حلقومه، ويلائم القاف 

وَهُمْ يصَْطرَخُِونَ  ، وذلك في قوله تعالى«يصطرخون»الإيحاء يلمسه قطب في لفظه 

ا يتََذَكَّرُ فِيهِ مَ  ركْمُ مَّ ذَكَّرَ تَ  نفِيهَا رَبَّنَا أخَْرجِْنَا نعَْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كنَُّا نعَْمَلُ  أوََلمَْ نعَُمِّ

  . (5) وَجَاءكَمُُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا للِظَّالمِِيَن مِن نَّصِير  

ثم ها نحن أولاء يطرق أسماعنا صوت غليظ محشرج مختلط الأصداء،  )يقول: 

حسّ يلقي في المتناوح من شتّى الأرجاء، إنه صوت المنبوذين، وجرس اللفظ نفسه 

 .(6)هذه المعاني جميعا(

بذكر الأثر النفسي، ولا يذكر الوشائج القائِة بين الصوت والمعنى، فهو يكتفي 

وهذا التأمّل الذاتي عادة جارية في كتبه وهو على جاري عادته يولع بالعبارات 

الفضفاضة، والألفاظ الرنّانة التي لا تفيد إلا بكونها مفتاحا لتذوق آخر يعتمد المنهج 

جاور كلّا من الطاّء والراء، وكذلك الخاء، فيوجد العلميّ، ولعلهّ يريد شدّة الصاد الذي ي

 .أربعة حروف احتكاكية تقوم بدور حسّي يصوّر معالجة النار لأجسادهم

ره اللفظ في منظو  في هذا المضمار، وذلك لأنّ موسيقىولقطب وقفات كثيرة 

 المصوّرة لا تقتصر على نوعية الحروف، بل من عناو التصوير، وهذه الموسيقى عنصر

تشتمل على التّشكيل الناتج عن الحركات والمدود، فهو يقول في بداية تفسير سورة 

ولفظة الواقعة بما فيها من مدّ، ثم سكون، أشبه بسقوط الجسم الذي : » (1) الواقعة:

 .(2) «يرفع، ثم يترك، ليقع فينتظر له الحسّ فرقعة ورجّة

  

                                                 

 يصطرخون: يستغيثون بصراخ قوي. 37( سورة فاطر، الآية: 5)
 ، ومتناوح: متقابل.101وانظر قطب، سيد، مشاهد القيامة، ص 2520، ص22، ج/4( قطب، سيد، في ظلال القرآن، مج/6)
 .2-1( سورة الواقعة، الآيتان، 1)
 .108القيامة، ص( قطب، سيد، مشاهد 2)
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التصوير باللفظ تعتمد على هذا المدّ الطويل قبل القاف، مما يبعث  فجمالية

على تصوّر وقوع جسم بعد ارتفاعه، ونظرة قطب لا تخلو من إثارة هذا التصوّر، على 

وقد انرّدت عنده مثل هذه الإثارة  . نفسها تدلّ على السّقوط« واقعة»الرغم من أن 

امّة والقارعة والحاقّة، وكل هذه المفردات في تفسير أسماء يوم القيامة، الصاخّة والط

 .مصوّرة بجرسها

وهناك عدد كبير من الألفاظ تصوّر »: وينبّه أحمد بدوي إلى هذه الجمالية قائلًا 

( ليَْسَ لِوَقْعَتِهَا 1إذَِا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ )  بحروفها، فهذه الظاّء والشّين، في قوله تعالى:

ةُ الكْبُْرىَ في قوله تعالى: ، والظاّء  (1) كاَذِبةَ   ، والفاء في قوله   (3)فَإذَِا جَاءَتِ الطَّامَّ

كاَن  بعَِيد  سَمِعُوا لَهَا تغََيُّظاً وَزفَِيراً  تعالى:  ن مَّ ، حروف تنقل إليك  (4) إذَِا رَأتَهُْم مِّ

عَليَْهِمْ رِيحًا وَوَْاً إنَِّا أرَْسَلنَْا  صوت النار مغتاظة غاضبة، وحرف الصّاد في قوله تعالى:

، يحمل إليك صوت الريح العاصفة، كما تحمل الخاء في قوله  (5) فِي يوَْمِ نحَْس  مُسْتَمِر  

ذَا مِلحْ  أجَُاج   سبحانه: ذَا عَذْب  فُرَات  سَائطِ  شَرَابهُُ وَهََٰ وَمِنْ  ۖ  وَمَا يسَْتَوِي البَْحْرَانِ هََٰ

غُوا مِنْ وَترََى الفُْلكَْ فِيهِ مَوَاخِرَ لتَِبْتَ  كُل  تأَكْلُوُنَ لحَْمًا نرَِيًّا وَتسَْتَخْرجُِونَ حِليَْةً تلَبَْسُونهََا

فَضْلهِِ وَلعََلَّكمُْ تشَْكرُُونَ 
ويقف أحمد  .(7) «إلى أذنك صوت الفلك تشقّ عباب الماء (6)

بِّنَا يوَْمًا عَبُوسًا قَمْطرَِيراًإنَِّ بدوي عند الآية الكريمة:  فلا يجد الشّدة   (1)ا نخََافُ مِن رَّ

  

                                                 

 ، والشواظ: اللهب.35( سورة الرحمن، الآية،: 1)
 .(14)الآية:  ( سورة الليل3)
 (12)لآية: ( سورة الفرقانا4)
 .(19)الآية:  ( سورة القمر5)
 (12)( سورة فاطر الآية: 6)
 .69( بدوي، د. أحمد، من بلاينة القرآن، ص7)
 .(10)الآية:  ( سورة الإنسان1)
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إلا بوجود الطاّء في الكلمة الأخيرة، ولا يعنى بالتركيب الكل للمفردة، يقول: 

تجد كلمة العبوس قد استعملت أدقّ استعمال لبيان نظرة الكافرين إلى ذلك اليوم، »

ائها بثقل ن« قمطريراً »وما أشدّ اسوداد اليوم .. وكلمة فإنهم يجدونه عابسا مكفهرّا، 

 . (2) «مشعرة بثقل هذا اليوم

ولم يقف بدوي إلا عند هذه المفردات، فهو مقلّ كمّا، وأكثر معيارية من قطب، 

وذلك لأنهّ عقد فصلا واحدا لجمال المفردات ضمّنه معظم وجوه الحسن في المفردة، 

 .النفسية أو الإسقاط الشخصي، كما صنع قطب وهو كما رأينا لا يضيف الطاقة

وقد أشار الرافعي إلى العلاقة القريبة بين المعنى في النفس، وبين تجليّه في 

ليس يخفى أنّ مادّة الصوت هي مظهر الانفعال النفسي،  »الحروف والحركات، يقول: 

مدّا أو غنةّ  فيهوأنّ هذا الانفعال بطبيعته، إنما هو سبب في تنويع الصوت، بما يخرجه 

أو شدّة، وبما يهيّ  له من الحركات المختلفة في اضطرابه وتتابعه على مقادير  أو ليناً 

 . (3) «تناسب ما في النّفس من أصولها

ويتّضح لنا أنه يركزّ اهتمامه على الحركات من غير الحروف، وهذا المعنى متكرر 

 ية في جميع مظاهرها، ولم يذكرفي بحثه، وهو يرى أن الحركات تصوّر الحالات النفس

 .الطبيعة، وكذلك لم يترجم مثل هذا الكلام إلى تطبيق تحليل لمفردات القرآن

باحث م»يتحدث صبحي الصالح عن جمال المفردة في فصل الإعجاز من كتابه 

تكاد »للمفردات المصوّرة بأصواتها، إذ يقول:  ، ويخصّص صفحات ثلاث«علوم القرآنفي 

 والظلّّ  ،أو شاحباً  ا ونغمها بتصوير لوحة كاملة يكون فيها اللون زاهياً تستقلّ بجرسه

  

                                                 

 .223،  شرف، د. حفني محمد، الإعجاز البياني، ص58بدوي، د. أحمد، من بلاينة القرآن : ص( انظر : 2)
 ،دط  ،م  2005 -هـــــــــــــــــــــــــ  1425 - 8ط ،بيروت  –( الرافعي، مصـــــــــطفى صـــــــــادق، إعجاز القرآن والبلاينة النبوية، دار الكتاب العربي 3)
 .215ص
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، فحين تسمع همس السين المكررة تكاد تستشفّ نعومة ظلّها، مثلما شفيفاً 

تستريح إلى خفّة وقعها في قوله تعالى: فَلا أقُْسِمُ بِالْخُنَّسِ، الجَْوارِ الْكنَُّسِ، وَاللَّيلِْ إذِا 

سَ عَسْعَسَ،  بْحِ إذِا تنَفََّ  روباً مك ، بينما تقع الرهبة في صدرك وأنت تسمع لاهثاً (1) «وَالصُّ

 من بدلًا « حيدت»صوت الدال المنذرة المتوعدة مسبوقة بالياء المشبعة المديدة في لفظة 

 .    (2) فَلَا أقُْسِمُ بِالْخُنَّسِ  :تنحرف أو تبتعد، في قوله

 وما أحسب شفتيك إلا منقبضتين استقباحاً »«:  يتجرّعه »قول عن لفظة 

لحال الكافر الذي يتجرع صديده، ولا يكاد يسيغه، فتستشعر في لفظة  واستهجاناً 

 . (3) «يدعوان إلى التّقزّز والكراهية وبطئاً التجرّع ثقلًا 

والباحث لا يدّعي تصوير المشهد بالصّوت، بل يكتفي بلفتة الزمخشري 

أو الشّدة موننه في قوة الجيم والرّاء، والأخير متكرر بطبعه، النّفسية، وهذا الثّقل 

وهو مضعّف هنا، وتعطي العين الاحتكاكية شيئا من مظهر التقزّز الحسي، فهذا 

 .التشكيل الصوتي يجسّد صعوبة دخول الصّديد، وليس في المفردة حرف ليّن أو هامس

لقوة ا صر على معانيوالجديد عند صبحي الصالح أن عملية التجسيم هذه لا تقت

يتحدث في المكان نفسه عن همس السين التي ناسبت موقف  والبطش والتهديد، فهو

 .تصوير الصبح في سورة التكوير

  

                                                 

 .15( سورة التكوير، الآيات: 1)
 .335ص ،م 2000 ، 24ط في علوم القرآن، دار العلم للملايين ( الصالح، د. صبحي، مباحث2)
 .336ص ،م 2000 ، 24ط الصالح، د. صبحي، مباحث في علوم القرآن، دار العلم للملايين (3)
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وهنالك وقفات متناثرة لعبد الكريم الخطيب حول هذه الجمالية، وهو لا 

 اءات، حيجمعها تحت عنوان معيّن، بيد أنهّا غنيّة المضمون، غزيرة في استكشاف الإي

وكما قلنا سابقا إنه لا يقف عند مفردة واحدة، بل يفتّش عن معنى الآية 

المتجسّد في توالي أصوات مناسبة، ولا يدّعي أكثر من المناسبة كما هي الحال عند 

 .صبحي الصالح، فالأمور ظنّية وليست قطعية غامضة، كما ورد في أسلوب قطب
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 نىالمبحــث الثا 
 ) الأنوماتوبيا ( كما يراه علماء العربية .التعالق  مجالات وصور

 

ق بين التعال المجالات والصور التي تتجلى فيها يهدف هذا المبحث إلى بيان  

 -ا المبحث سوف يكون والحديث عن هذ ،كما رآه علماء العرب الصوت والمعنى

 :تيةمن خلال المطالب الآ  -بمشيئته تعالى

 .والحرف والفرق بينهمافهوم الصوت : مالمطلب الأول

 .على زيادة المعاني ا: زيادة المباني وأثرهالمطلب الثاني            

 .         على المعنى ا: خصائص الحروف وأثرهالمطلب الثالث            

 .بدال في المباني وأثره في المعاني: المجانسة والإ المطلب الرابع            
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 صوت والحرف والفرق بينهما .المطلب الأول : مفهوم ال 
 :لغة  والصوت أولاً : مفهوم الحرف

الحرف من كل شيء: نرفه وشفيره وحده، ومن ذلك حرف الجبل، وهو: أعلاه 

، قال: والحرف أيضــــا في أعلاه، قال ما نتأ في جنبه منهوالحرف من الجبل:  ،المحدد

، وَلَا  معالفراء: ج ، كعِنَب  ، قَالَ: وَلم يُسْمَع  حَرفِْ الجَبَلِ: حِرفَ  نظَِيرَ لهَُ سِوَى نَل  ونِلَل 

 . (1)غَيْرهُما

والحرف: واحد حروف التهجي الثمانية والعشرين، سمي بالحرف الذي هو في 

وحروف المعجم كلها مؤنثة،  (3)، وابن الســكيت(2)الأصــل الطرف والجانب، قال الفراء

 .(2) التذكير في الألف وجوزوا

النحاة أي في اصطلاحهم: ماجاء لمعنى ليس باسم ولا فعل وما والحرف عند " 

سمى الرابطة لأنها تربط  سد ومن المحكم: الحرف: الأداة التي ت سواه من الحدود فا

سم والفعل بالفعل، كعن وعلى ونحوهما سم بالا وفي العباب: الحرف: ما دل على  ،الا

 في مواضــع مخصــوصــة معنى في غيره ومن ثم لم ينفك عن اســم أو فعل يصــحبه إلا

مجرى النائب، نحو قولك: نعم وبلى " حذف فيها الفعل واقتصرـــ على الحرف فجرى 

(1) . 

  

                                                 

ــــــــــــــــــ(1205: تتاج العروس من جواهر القاموس:  الزَّبيدي ) انظر : (1) الطبعة بدون  ، الناشـــر: دار الهداية ، المحقق: مجموعة من المحققين ،هـ
 .128/ 23 ،تاريخ ورقم 

( أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد   بن منظور الأســـــــدي مولاهم الكوفي النحوي صـــــــاحب الكســـــــائي.يروي عن: قيس بن الربيع ، وعلي بن 2)
ـــــــــ(سير أعلام النبلاء748: ت) الذهبي. انظر : ا ورد على ثعلبة: أنه قال: لولا الفراء لما كانق عربية، ولسقطق حمزة الكسائي. وكان ثقة.  ، هـ

 .291/ 8 ، م2006-هـ1427 ، القاهرة -الناشر: دار الحديث
واتصــل  عقوب بن إســحاق، أبو يوســف، ابن الســكيق: إمام في اللغة والأدب.أصــله من خوزســتان )بين البصــرة وفارس( تعلم ببغداد.هو ي( 3)

 .436/ 9. المرجع السابق : عداد ندمائهبالمتوكل العباسي، فعهد إليه بتطديب أولاد ، وجعله في 
 128/ 23تاج العروس : ،الزبيدي   ، 12/ 9لسان العرب :  ،انظر : ابن منظور ( 2)
 . 23/129تاج العروس : ( 1)
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صوت، قال ابن فارس ،أما الصوت صحيح، وهو ال صاد والواو والتاء أصل  : " ال

صوت زي سامع. يقال: هذا  صيت، إذا كان وهو جنس لكل ما وقر في أذن ال د. ورجل 

صوت ضاً، ; وصائت شديد ال صات، فهو من ذلك أي صاح. فأما قولهم: ]دعي[ فان إذا 

ت: الذكر الحســـن في يكأنه صـــوت به فانفعل من الصـــوت، وذلك إذا أجاب. والصـــِّ 

 . (2)الناس. يقال: ذهب صيته "

 اصطلاحاً : والصوت  الحرف : ثانياً 
لم يرد في مادة الخليل الصـــوتية، ولم يكن من مصـــطلح العلم اللغوي إلا في 

كلمة " فرن الرابع الهجري فقد ورد في مصـــطلح ابن جني " التصرـــيف الملول ". الق

صرنا الحاضر  صوت في ع ستعمالنا كلمة  صطلح الخليل ما نعنية با حرف " تعني في م

سئلت عن كلمة وأردت أن تعرف موضعها فانظر إلى حروف  سمعه يقول: " فإذا  ولن

 ويعد.(3) المقدم فهو في ذلك الكتاب "الكلمة فمهما وجدت منها واحدا في الكتاب 

صوت والحرف  صوت عرض يخرج  ، فيقول: "ابن جني أول من فرق بين ال اعلم أن ال

ستطيلًا  صلًا مع النفس م شفتين، مقانع تثنيه  مت ، حتى يعرض له في الحلق والفم وال

له حرفا. وتختلف أجراس  ته فيســـمى المقطع أينما عرض  طال تداده واســـت عن ام

حســب اختلاف مقانعها، وإذا تفطنت لذلك وجدته على ما ذكرته لك، ألا الحروف، ب

ترى أنك تبتد  الصــوت من أقحــ حلقك، ثم تبلط به أي المقانع شــئت، فتجد له 

منه، أو متجاوزًا له، ثم قطعت، أحسست عند ذلك  ما، فإن انتقلت عنه راجعاً  جرساً 

 عت بها، سمعت هنا صدى صدى غير الصدى الأول، وذلك نحو الكاف، فإنك إذا قط

  

                                                 

 . 319/ 3مقاييس اللغة : ( 2)
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ـــمعت غيره، وإن جزت إلى ـــمعت غير  ما، فإن رجعت إلى القاف س الجيم، س

 .(1)ذينك الأولين"

على أنه صـــوت ذبذبة الأوتار  -فيما يبدو-فابن جني يفهم الصـــوت هنا 

سميناه  سبق أن  صرح بذلك. أما الحرف فإنه يرادف في كلامه، ما  صوتية، وإن لم ي ال

: "الحرف حد منقطع الصوت وغايته" وذلك واضح من قوله بعد ذلكبمخرج الصوت، 

(2) . 

سمعية معينة  صحبها آثار  صوت عملية حركية يقوم بها الجهاز النطقي وت فال

تأتي من تحريك الهواء فيما بين مصـــدر إرســـال الصـــوت وهو الجهاز النطقي ومركز 

سة هذه العمليات النطق ستقباله وهو الأذن، ولا بدَُّ لدرا صاحبة من أن ا ية والآثار الم

 . (1)للباحث فيها فضل الملاحظة والتسجيل ،وأحياناً معملية ،تكون ملاحظة حسية

فالصوت عملية نطقية تدخل في تجارب الحواس، وعلى الأخص السمع والبصر، 

يؤديه الجهاز النطقي حركة، وتسمعه الأذن، وترى العين بعض حركات الجهاز النطقي 

 .(2) الحرف فهو عنوان مجموعة من الأصوات، يجمعها نسب معينحين أدائه. أما 

ــل بها إلى جعل  وهذه التفرقة بين "الصــوت" و"الحرف" على هذا النحو نتوص

أما القدماء من علماء العربية، فإنهم ، للاصــطلاح الغربي: "فونيم" "الحرف" مســاوياً 

ف عما بينهما تفرقة تختل، أو يفرقون كانوا يســـتخدمون الكلمتين بمعنى واحد أحياناً 

 وتصور "الفونيم" أو "الحرف" بالمعنى السابق  تصور حديث  نعنيه نحن بهما هنا.

  

                                                 

 .19/ 1 ، 2عدد الأجزاء:  ، م2000 -هـ1421 ، 1ط ، لبنان-: دار الكتب العلمية بيروت سر صناعة الإعراب ،بن جني ا(  1)
 29/ 1 ، 2عدد الأجزاء:  ، م2000 -هـ1421 ، 1ط ، لبنان-: دار الكتب العلمية بيروت سر صناعة الإعراب ،بن جني ا .(2)
 عدد ، م1997 -هـ 1417  ،3ط الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة ،المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي::  ( رمضان عبد التواب1)

 .84/ 1 ، 1الأجزاء: 
 .130 : ص ( انظر: اللغة بين الوصفية والمعيارية2)
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ثين المحد في علم اللغة، وفي علم الأصوات اللغوية، وكان الذي دعا العلماء جداً 

للقول به، أنهم لاحظوا أن أصـــوات أي لغة من اللغات، لا حد لها في واقع الأمر، وأن 

، قد يتردد هو نفسه في كلمة من الكلمات، أكثر من مرة، ولكنه واحداً  نسميه صوتاً ما 

لا ينطق بنفس الصـــورة في كل مرة، فإننا إذا نطقنا كلمة مثل: "بَطرََ"، فإننا نجد أن 

ــوتية، وغير  ــوت الفتحة الأولى في هذه الكلمة، غير الفتحة الثانية، من الناحية الص ص

هذه الفتحات الثلاث متغايرة فيما بينها، فإن هذا التغاير لا  الفتحة الثالثة. ومع أن

يؤدي إلى تغير في وظيفة أي منها، فلا يكون للكلمة معنى معين إذا اســـتخدمنا فيها 

 .(3) فتحة من هذه الفتحات، ثم يتغير المعنى إذا غيرنا هذه الفتحة بفتحة أخرى

 المعاني .على زيادة  االمطلب الثاني : زيادة المباني وأثره
 نى،المع : انه كلما زاد اللفظ تغيرا الأساس اللغوي على فكرة مفادهايقوم هذ

ودلّ على تفريعات جديدة في مفهومه لم  تغير اللفظ تغير المعنىوبعبارة أخرى: كلما 

الأصـــوات ، ويوضـــح ذلك ابن جني عندما يجعل جذره الأصـــل يدلّ عليها اللفظ في

ضعفت، ويكفيك من ذلك قولهم: قويت  ، فمتىتابعة للمعاني ضعفت  قويت ومتى 

سّر  سر وك صوت لزياد قطع وقطعّ وك صادهم زادوا في ال صدوا فيه لاقت ة المعنى واقت

ـــالة ،(1) فيه مهمة في فهم هذه الظاهرة، وهي  وهنا يلفت ابن جني انتباهنا إلى مس

الظاهر  يهلالمعنى هو العنصر المتحكم في البنية اللفظية وليس العكس كما يدل ع أن

ي يســـتدع ) زيادة المبنى ودلالتها على زيادة المعنى(، فالمعنى هو الذي من قولهم

 في  استدعى تغييراً  اللفظ ويقتضيه، وكلما ازداد المعنى وتفرّع وتخصص وتكثر وتقوى

  

                                                 

 . 86 ، 85/ 1المدخل إلى علم اللغة :  ،رمضان عبد التواب  (3)
 

،بدون رقم  يةلس الأعلى للشئون الإسلامالمج-الناشر: وزارة الأوقاف المحتسب في تبيين وجو  شوابا القراءات والإيضاح عنها:   ،بن جني ا( 1)
 . 210/ 2 ، م1999 -هـ1420 الطبعة ،
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صل، ولا سجم مع هذا التغير الجديد الحا كما  –يدلّ كلامه  اللفظ الأصل لين

: إن والمعاني، فهو لا يقول بالمناســـبة الطبيعية بين الألفاظ على إيمانه -ظن البعض

ــب( اســـتدعت حروف يقارن بين بنى متقاربة  ) ض ر ب(، وإنما هو معنى )الضرـ

ولم تستدع أصواتها، فهناك فرق  أن المعاني قد استدعت الاختلاف بينها الأصوات مبيناً 

ت لكمال حكمة الواضع، بين الكلما بين استدعاء أصوات الكلمات واستدعاء التخالف

فاســـتدعى المعنى الأول لاختلافه عن  إذ موقف )شرب الماء( غير موقف)شرب الدواء

يســتدع أصــواتهما، فقالوا: جرع الماء وتجرّع  المعنى الثاني التخالف بين الصــيغتين ولم

جده يتكلم على لدواء، ولذا لا ن فاظ ا قارنة بين الأل ند الم ظاهرة إلا ع ، ولا  هذه ال

  (2)حدة دث عن الألفاظ كلا علىيتح

يقول:" فإذا كانت  ويجعل ابن جني هذه الفكرة ذات نبيعة منطقية عندما 

 . (1)زيادة المعنى به الألفاظ أدلة المعاني ثم زيد فيها شيء أوجبت القسمة له

فـيون هذه الفكرة واخذوا يطبقونها على)معاني أبواب الزيادة  ـ  وتلقف الصرـ

ومعناه،  عند بيانهم الفرق بين المجرد ومعناه والمزيد فيه فيجدون آثارها واضـــحة

وثلاثة أحرف، فقرروا ، وحرفين ،كأبحاثهم المشهورة في المزيد على الثلاثي المجرد بحرف

معنى)اعشــوشــب( أزيد من  نأ و  أن المعنى في)اكتســب( أزيد من المعنى في)كســب(

 .(2)( أقوى من معنى)قطع(...الخ قطعّ معنى)عشب( وان معنى)

  

                                                 

 .163/ 2الخصائص :   ،انظر: ابن جني( 2)
 . 273/ 3الخصائص:  ،ابن جني ( 1)
 284الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني : ص  حسام سعيد النعيمي:  (2)
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 ويلخّص الرضي ذلك بقوله:" اعلم أن المزيد فيه لغير الإلحاق لا بد لزيادته

عبثا،   كانت في الإلحاق ولا لمعنى كانمن معنىن لأنها إذا لم تكن لغرض لفظي كما

سامح في العبارة، وذلك على نحو  فإذا قيل مثلا: إن )أقال( بمعنى )قال( فذلك منهم ت

زائدتان لما لم تفيدا فائدة  (لهإ)كفى بالله( و)من( في )وما من )الباء( في   ما يقال: إن

وتأكيده، فكان لا بد في الهمزة في)أقالني(  زائدة في الكلام سوى تقرير المعنى الحاصل

  (3) من التأكيد والمبالغة

 في حقل لغوي آخر هو خصباً  انتقلت هذه الفكرة اللغوية لتجد لها مكاناً  كما 

 النحويون عند)حروف الزيادة( وأكدوا أنها تفيد معنى)التوكيد النحو، فتوقف علم

قولنا: ما جاءني  ن زيادة المبنى دالة على زيادة المعنى، كما فيوالتقوية والمبالغة(ن لأ 

والباء( وذكروا أن دخولها  من احد، فحصرـــوا حروف الزيادة في)إن وأن وما ولا ومن

                              (4)المتكلم من لزيادة المعنى وتقويته وإلا كان ذلك عبثا

فقد قرّر النحويون أن المقصود بالزيادة هنا الزيادة في العمل النحوي وليست  

ولذا ذكروا أن دخول هذه الزوائد في التراكيب الســــابقة أفاد  ،(1)الزيادة في المعنى

ــمون الكلام، وقد يتوهم البعض بأن الزائد  التوكيد ؤثر يمكن حذفه ولا يوالتقوية لمض

 المعنى وهو غير مقصـــود لهم، وقد نشـــأ هذا الوهم من عدم انلاع على دلالة في

  مصطلح)الزيادة( ومفهومه عندهم، كما ظهرت هذه الفكرة عند النحويين في

  

                                                 

 ، م 1975- لبنان –دار الكتب العلمية بيروت شرح الشافية :  (:هـ686: تمحمد بن الحسن الرضي الإستراباباي، نجم الدين ) ،الرضى (3)
1 /83 
 دط ،منشورات جامعة قابوس ، تعليق : يوسف حسن عمر :الرضى ، شرح الكافية( 4)
4 /433. 
  كشاف اصطلاحات الفنون: ،هـ(1158التهانوي )المتوفى: بعد  ،  432/ 4: شرح الكافية  الرضي(1)

الناشــــــــر: مكتبة  ، نقل النص الفارســــــــي إلى العربية: د. عبد   الخالدي ، تحقيق: د. علي دحروج ، رفيق العجمتقديم وإشــــــــراف ومراجعة: د. 
 .326/ 1 ، م1996 - 1ط بيروت –لبنان ناشرون 
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وذلك( حيث ذكر ابن  ،وذاك ،مباحث)اسم الإشارة( عندما عللوا الفرق بين)ذا

الخطاب  ا أرادوا الإشارة إلى متنح متباعد زادوا كافأن)ذا( إشارة للقريب، فإذ يعيش

د ذلك، واســـتفي :ن زاد بعد المشـــار إليه أتوا باللام مع الكاف فقالواإفقالوا: ذاك، ف

 (2)المعنى ن قوة اللفظ مشعرة بقوةباجتماعهما زيادة في التباعد لأ 

فـية والنحوية متفقة على أن الزيادة الطارئة   ـــات الصرــ  علىوكل من الدراس

صاحبها زيادة في المعنى، ولذا لا نراهم يتكلمون إلا على بنيتين أو تركيبين ثم  المبنى ت

صلة في المعنى والمؤثرة في اللفظ، ويذكرنا  يعقدون مقارنات بينهما لتتبين الزيادة الحا

ســأله عن الفرق بين: عبد الله قائم،  هذا بالمقارنات التي عقدها المبرد للكندي عندما

ح له بأن المعاني مختلفة  الله قائم، ووالله إن عبد الله وإن عبد لقائم، حيث وضـــّ

والثاني جواب عن ســؤال ســائل متشــكك، والثالث  فالأســلوب الأول إخبار عن قيامه،

فهذه التراكيب الثلاثة ليســـت ذات معنى واحد، وإنما هي  (3)جواب عن إنكار منكر

باختلافات تراكيب مختلفة ها  لدلالة فيما بين دقيقة تراعي المقام وحال الخطاب،  ا

 المبنى داخل التركيب النحوي زاد معناه، إذ أصـــل المعنى وهو الإخبار عن فكلما زاد

لة حا حدث تغيير دقيق في المعنى لتغير  ثة لكن  يب الثلا يام موجود في التراك  الق

سب المقام ستدعت الزيادات التوكيدية واقتضت الإضافات الضرورية لتنا  الخطاب ا

ضمن  مقتضى الحال، نستخلص من هذا العرض انه لكي تكون الأمثلة التركيبية داخلةو 

 تركيبين  أساس زيادة )زيادة المبنى ودلالتها على زيادة المعنى( لا بد من وجود

  

                                                 

إميل بديع قدم له: الدكتور ، هــــــــــــــــــ(643يعيش بن علي الموصــلي، المعروف بابن يعيش وبابن الصــانع )المتوفى: شــرح المفصــل للزمخشــري :  ( 2)
 .365/ 2 ، م 2001 -هـ  1422  ، 1ط ، لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  ، يعقوب

 ،42 ،41ص  ، ،التلخيص في علوم البلاينة  ،القزويني ( 3)
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 حدهما زيادة، فعندئذ ننظر إلى الفروق المعنويةأ متشـــابهين حصـــلت على 

صلة نتيجة تلك الزيادة اللفظية صلإ، فالدقيقة الحا صلت زيادة معنوية على أ  ن ح

بل  ن لم تحصل زيادة على أصل المعنىإ المعنى فهي داخلة في هذا الأساس اللغوي، و 

البتة، ولذا  وتغاير مع أصــله فلا يكون داخلا ضــمن هذا الأســاس اختلف المعنى كلياً 

قَالَتْ  قوله تعالى: يقارن الصـــبان بين نوني التوكيد الثقيلة والخفيفة الواردتين في

ِْ لَّمْ يفَْعَلْ مَا آمُرهُُ  مَ وَلَ تَعْصــَ هِ فَاســْ لِكُنَّ الَّذِي لمُْتُنَّنِي فِيهِ وَلقََدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْســِ فَذََٰ

اغِرِينَ  ـــَّ نَ الص جَنَنَّ وَليََكُوناً مِّ ـــْ أكدت في الأول بالثقيلة لقوة  ": ، حيث ذكر انهليَُس

بالخفيفة لعدم قوة قصــدها تحقيره  الثانيقصــدها ســجنه وشــدة رغبتها فيه، وفي 

  . (1) من المحبة له وإهانته وعدم شدة رغبتها في ذلك لما عندها

ـــاس اللغوي العام فاعتبروه في مباحث  فـيون إلى حدود هذا الأس ـ وانتبه الصرـ

دون غيرها، حيث استبعدوا الزيادات الصرفية الواقعة عند تغيير الصيط من دلالة إلى 

أو من فئة وفية إلى أخرى، كتحويل الماضي إلى مضــارع وأمر، أو تحويل دلالة أخرى 

المبني للمعلوم إلى مبني للمجهول، أو تحويل اسم الفاعل إلى اسم المفعول أو الصفة 

ن الزيادة الحاصــلة عند التغيير ليســت لزيادة لمشــبهة وســائر المشــتقات الأخرى، لأ ا

هناك فرق بين زيادة)اكتســـب( على)كســـب( المعنى الأصـــل وإنما لتغييره وتبديله، ف

لة  حا لة الأولى تقوى المعنى وكثر وأما في ال حا ــب( على)ضرب(، ففي ال يادة)يضرـ وز

 الثانية فقد تبدل المعنى وتغير من دلالته الزمنية الماضوية إلى الزمن الحاضر أو 

  

                                                 

الناشر: دار الكتب  ،حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك :هـــــــــــــــــ(1206: ت( أبو العرفان محمد بن علي الصبان الشافعي )1)
 م1997-هـ  1417  ،1ط ، لبنان-العلمية بيروت
 .46/ 1 ، 3عدد الأجزاء: 
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ــتقبل ــوحا نتوقف عند باب  ،المس ــكل أكثر وض ــس هذا المفهوم بش ولكي يتأس

سار ،والرباعية ،ابن جني وسماه) تداخل الأصول الثلاثيةعقده  ع والخماسية( فقد نت

إلى الحكم بدخول بعض الألفاظ ضـــمن هذا الأســـاس نتيجة التداخل في المقارنة بين 

ونعلم   فمثلا نسمع)رخو( و)رخود( الصيغتين الاشتقاقيتين مع أنهما غير داخلين أصلا،

 ظ الثاني بمعنى)التثني( العائد إليه، فهو ضعفأن اللفظ الأول بمعنى)الضعف( واللف

مع لازم من لوازمه، فنقول متعجلين: إن زيادة المبنى دلت على زيادة المعنى، فنحكم 

بإدخال الخارج في هذا المفهوم نتيجة إهمال الفرق بين الأصـــل الاشـــتقاقي للكلمتين 

ــلها ) ر ــلها) ر   و( بينما )رِخْوَد( أص ــالفتين، إذ)رخو( أص ونتيجة اتفاق  (1)  د( الس

التقارب الدلالي نخطأ في الحكم ونتعجل في البحث، نخلص من هذا إلى شرط أســا  

فاق الكلمتين في الحروف  ته وهو ات عا تأســـيس المفهومي ينبغي مرا هذا ال آخر في 

يادة المعنى. وكما  يادة المبنى دلت على ز جذريهما حتى يمكن القول: إن ز المكونة ل

دخال الخارج فقد نتسارع إلى الحكم بإخراج الداخل بمجرد قراءة ما نتعجل ونحكم بإ

أورده الســيوني من نقض لهذا الأســاس بباب التصــغير، فانه رأى أن زيادة الحروف 

فيه أدت إلى قلة المعنى، باعتبار أن تصـــغير الشيـــء بمعنى تقليله، فإذا قلت: رجل 

 ة المبنى كما هو ظاهر، ولكنه نسيــوصــغّرته على )رُجَيْل( فان المعنى قد قلّ مع زياد

ن المراد بالزيادة ليســت الزيادة في جانب الكثرة فقط، ن لأ أن المعنى قد زاد بالتصــغير

 ، كما نظرّوا له في باب )أفعل الزيادة( مثل)فقد تكون الزيادة في جانب القلة أيضـــاً 

 فعندما نقول رجيل فقد حصلت زيادة في  ،(2) أكرم وابخل(، فكلاهما دال على الزيادة

  

                                                 

 .44/ 2الخصائص :   ابن جني،(1)
 . 110( حاشية السجاعي على شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الإنصاري  : ص 2)



53 

 

ــــــ ـــغر وبلط حد الكبر،  المعنى مقارنة بـ )رجل( الدال على من جاوز حد الص

و)رجيل( دال على ذلك مع مراعاة تحقيره أو تهوين شــــأنه وما إلى ذلك من أغراض 

لا يدخل  والمصـــغر(  ،التصـــغير، وان كنت اعتقد أن التفرقة بين اللفظ )المكبر يؤديها

ن هذا الأساس اللغوي، لان الزيادة فيه للتفرقة بين الفئات الصرفية كالزيادة بين ضم

ى التغيير والتبديل للصيغة للدلالة على معنالماضي والمضارع والأمر المؤدية إلى مجرد 

وقد  .مســـتحدث جديد دون ملاحظة تقوية المعنى الأصـــل وتكثيره أو المبالغة فيه

اصـــطلحوا عليه  تطبيق هذا الأســــاس عند حدوث ما التفت اللغويون إلى إمكانية

بــــ)الانحراف( عن أصل الصيغة، فذكروا أن:" من تكثير اللفظ لتكثير المعنى المعدول 

عن معتاد حاله، وذلك)فعال( في معنى)فعيل( نحو نُوال فهو أبلط من نويل وعُراض 

اب في ب ن كانت أخت فعيلإ أبلط من معنى عريض وكذا خُفاف من خفيف، ففُعال و 

قول تقول: جميل ولا ت . أخص بالباب من فُعال لأنه أشد انقيادا منه،الصفة فان فعيلًا 

جُمال وبطيء ولا تقول بُطاء... فلما كانت فعيل هي الباب المطرد وأرُيدت المبالغة 

ــارعت فُعال بذلك فعّالا، والمعنى الجامع بينهما خروج كل واحد  عدلت إلى فُعال فض

 ،(1)أما فعّال فبالزيادة وأما فعال الخفيف فبالانحراف عن فعيل" منهما عن أصـــله،

عدد الحروف في اللفظتين اللتين تتم المقارنة  ية مجرد  هذا الفهم لا تكون القضـــ وب

بينهما، إذ جميل ووضيء مساوية في عدد الحروف لجمال ووضاء، لكن الانحراف عن 

ان ال( كإلى )فعَّ  -الاســـتعمالكما تدل على أصـــليته كثرة  –فعيل(  الأصـــل الذي هو)

 على المبالغة وهو باب)فعّال(، فهذا الانحراف  ودالاً لأجل التشبيه بباب أكثر حروفاً 

  

                                                 

، الدراســات اللهجية والصــوتية عند ابن جني : 181/ 1لنظائر: الأشــبا  وا ،، وينظر : الســيوطي 270/ 3الخصــائص:   ،( انظر :ابن جني 1)
285. 
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جعلت هذه الصورة داخلة تحت هذا الأساس  لأجل التشبيه ببنية أكثر حروفاً 

" أوجبت القســـمة به زيادة المعنى  اللغوي العام، فكما أن اللفظ إذا زيد فيه شيء:

 . (2)ه، فكذلك إن انحرف به عن سمته وهديه كان ذلك دليلا على حادث متجدد له"ل

على هذه الظاهرة اللغوية عند توقفه على التفرقة بين المذكر  (1)ونبه الحريري 

أصــول كلام العرب إدخال الهاء في صــفة المؤنث وحذفها في  والمؤنث حيث بيّن أن من

وعالم وعالمة، إلا أنهم عمدوا إلى عكس هذا الأصل : قائم وقائِة  صفة المذكر كقولهم

ثير العلم: كبالغة فقالوا لعند المبالغة في الصـــفة فألحقوا الهاء بصـــفة المذكر في الم

علامّة، وللمتسع في الرواية: راوية، وللمطلع على حقائق النسب: نسّابة، وحذفوا الهاء 

كور، الصبر والشكر: امرأة صبور وشمن صفة المؤنث في المبالغة فقالوا للمرأة الكثيرة 

ضوع  صلها المو صفة عن أ سال ومِعطار، ليدلوا بتغيير ال سل والتعطرّ: مِك وللكثير الك

فـيين الأوائل نخلص من هذا إلى  .(2) لها على معنى حدث فيها وهو المبالغة" أن الصرــ

القوة ثرة و أي عند إرادة المبالغة والك المبنى ودلالته على زيادة المعنىزيادة  فهموا

والقرب والبعد، وليســت حالات التفرقة بين الصــيط الصرـفـية والمشــتقات الخالية من 

حقير(  رجل معنى المبالغة والزيادة، ولذا يكون )العدول( في باب التصغير عن القول)

 والانحراف عن الأصل ليس لزيادة المعنى القول )رُجَيْل( يكون هذا العدول  إلى

  

                                                 

 .271/ 3الخصائص:  ابن جني، ( انظر :2)
ــــــــــ    516 - 446( القاسم بن علي بن محمد بن عثمان، أبو محمد الحريري البصري)1) م(: الأديب الكبير، من كتبه "  1122 - 1054هـ

ط " و " صدور زمان الفتور وفتور زمان الصدور " في التاريخ. و" توشيح البيان "  -ط " و " ملحة الإعراب  -درة الغواص في أوهام الخواص 
لي. وله شــــــعر حســــــن في " ديوان " و " ديوان رســــــائل ". وكان ينزير العلم. مولد  بالمشــــــان )بليدة فوق البصــــــرة( ووفاته بالبصــــــرة. نقل عنه الغزو 

أيار / مايو  - 15ط  ،دار العلم للملايين  -الأعلام  ،ونســـــــــــــــبته إلى عمل الحرير أو بيعه. وكان ينتســــــــــــــــب إلى ربيعة الفرس .انظر : الزركلي 
 .177/ 5 ،م  2002

ـــــــــــ( 516( انظر : أبو محمد الحريري البصري )ت: 2) ـــــــــــ 1426، 1ط ،القاهرة/ مصر  -شرح ملحة الإعراب: دار السلام  ،هـ  ،م 2005-هـ
 .50 -49ص   ،عدد الأجزاء 
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غرض من " ال نما لإرادة الاختصار كما نبّه عليه بعضهم بقوله:والمبالغة فيه، وإ 

   .(3)  التصغير وصف الشيء بالصغر على جهة الاختصار"

بقي في هذا التأســـيس المفهومي لهذه القاعدة اللغوية أن هناك خلافا بين 

ـــم إلى أن هذه القاعدة مطردة  ـــية هذه القاعدة، فذهب قس اللغويين في مدى قياس

كلما زاد المبنى زاد المعنى وكلما كثر المبنى كثر المعنى وكلما قوي المبنى قوي بمعنى: 

المعنى حتى لا يلزم العبث في كلام الفصـــحاء، بينما كان ابن هشـــام الأنصـــاري يرى 

 في )الســـين( )ســـوف( أكثر مبالغة من نأ ب ،خلاف ذلك عندما أشـــار إلى رأي القائلين

ة " وكأن القائل بذلك نظر إلى أن كثر  بقوله: حروفاً الدلالة على المســـتقبل لأنها أكثر 

ـــوقي ببيان عدم الانراد  (1)الحروف تدل على كثرة المعنى وليس بمطرد"  وتكفّل الدس

مع أن  ")حاذر( اســـم فاعل و)حذِر( صـــيغة مبالغة فإنها تدل على الكثرة دونه، ن:أ ب

فا من الأول" قل حرو ثاني أ هذه  (2) ال ظاهري ل عدة لأ وهذا فهم  قا ن الأمر ليس ال

بل قد يكون بين اللفظين تســـاو، أو يكون  -كما مر -على عدد الحروف فقط  متوقفاً 

الآخرن لان الانحراف عن أصــــل الصـــيغة  من قل حروفاً أ الدال على معنى المبالغة 

 على حصول معنى جديد أكثر مبالغة من الصرفية الدالة على اسم الفاعل يكون دليلًا 

ستدعى  صله ا ضعه الأصل، ولا  منحرفاً  ذلك المعنى الجديد لفظاً أ سب أنأ عن و  ح

بن هشـام كان يريد هذا التمثيل بل ربما قصـد الزيادة المؤدية إلى معنى التفرقة بين ا

 الصيط الصرفية التي تحدث فيها زيادة على المبنى من غير زيادة على المعنى الأصل، 

  

                                                 

 54/ 1الأشبا   في النحو :   (السيوطي،3)
 –الناشــــــر: دار الفكر  المبارك / محمد علي حمد  : ، المحقق: د. مازن عن كتب الأعاريب مغني اللبيب هـــــــــــــــــــــ(761( ابن هشــــــام )المتوفى: 1)

 .139/  1   ،م 1958 6ط ، دمشق
 .150/ 1على مغني اللبيب:  ة ابن هشام( حاشي2)
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الماضي إلى مضـــارع وأمر...الخ، ولهذا بل تغيير دلالة المعنى الأصـــل كتحويل 

 ،تكون هذه القاعدة كلية مطردة وليست أغلبية إذا قيدناها بالشروط المذكورة سابقاً 

:" باشتراط أن يكون اللفظان  عن كلية هذه القاعدة ومن ثم أجاب الدسوقي مدافعاً 

دْيان أو فعلًا أ من نوع واحد ب د  وصــَ كقطعََ   ماضــياً ن يكون كل منهما اســم فاعل كصــَ

ـــيغة مبالغة كرحيم ورحمان" ، فالقاعدة كلية إن كانت بين لفظين من (3) وقطعَّ أو ص

نت بين لفظين من نوعين مختلفين، ولكن الانحراف عن  كا ية إن  حد وأغلب نوع وا

صيغة أخرى كان أمراً  ستعمال مطردة القياس إلى  عنه  مذهولًا  صيغة وفية كثيرة الا

 عند كتابة هذه الحاشية.

ن مراعاة هذا الأســاس اللغوي أجهد المفسرــون للقرآن الكريم أنفســهم في وم

ــعيد المعنى، وعندما يعجزون عن  ــيط على ص ــلة في بعض الص بيان أثر الزيادة الحاص

إثبات ذلك في بعض الصـــور يقولون بأن هذا الأســـاس اللغوي أغلبي وليس كليا كما 

فرقّ( بالتضـــعيف  الفعل) ظنه الرضي فيما تقدم من كلامه، فقد ذكر الصـــبان أن

والتخفيف في الأجرام والمعاني، وذكر أن أهل اللغة متوانئون على أن)كسّرته وكسرته( 

الفعـل)فرقّ(  ، ولكنه يجد في نفسه القدرة على التفرقة بين في المعاني والأجرام مطلقاً 

ضعيف الوارد في قوله تعالى: سْتَ مِنْهُمْ فِي إنَِّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ  بالت شِيَعًا لَّ وَكاَنوُا 

اَ أمَْرهُُمْ إِلَى اللَّهِ ثمَُّ ينَُبِّئُهُم بِماَ كَانوُا يفَْعَلُونَ  ء  إنِمَّ شَيْ
)فرقَ( بالتخفيف في  والفعل. (1)

نَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأنَتُ  قوله تعالى: نَاكمُْ وَأغَْرقَْ نَا بِكمُُ البَْحْرَ فَأنَجَيْ   (2)مْ تنَظرُُونَ وَإذِْ فَرقَْ

 بأنه:" أريد في الآية الأولى إفادة التكثير وإنما يؤتى بالمخفف إذا لم ترد تلك الإفادة، 

  

                                                 

 .150/ 1الخصائص :   ،ابن جني  (3)
 (159) :الآية الأنعام ( 1)
 . (50) :الآيةسورة البقرة ( 2)
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سماً   (3) ف"شفافا فهو كالمعاني أتى فيه بالمخف لطيفاً  وفي الثانية: لما كان الماء ج

ــاس وإلا   يحمل علىوكأن القاعدة الجارية تقول: مهما أمكن التأويل يعمل بهذا الأس

 .يةن القاعدة أغلبية وليست كلأ ل بعدم وجود الفرق بين الصيغتين عند العجز والقو 

 : تبين مما سبق

تيجة ن )زيادة المبنى ودلالتها على زيادة المعنى( قد ظهرت قديماً  ن فكرةأ  -1

ها اللغويون في  تذوّق عة العلاقة بين الصـــوت والمعنى، التي  ئل عن نبي بحوث الأوا

ها بعض المنظرين بتفســيرات لا تزال محتاجة إلى ضــبط  جمعهم لكلام العرب، وفسرــّ

 مواردها وحصر صورها.

ــع الشرــوط العلمية لفكرة)زيادة المبنى ودلالتها على  ونحثاحاول الب  -2 وض

زيادة المعنى( التي شاعت في الدراسات الصرفية والنحوية، وان تعمقت في الدراسات 

 . الصرفية بشكل خاص، وأهم تلك الشروط

اســـتبعاد حالات التفرقة بين الفئات النحوية المختلفة كتحويل المفرد إلى  -

عل إلى اســـم  فا يل اســـم ال لماضي إلى مضــــارع وأمر، أو تحو مثنى وجمع أو ا

ن الزيـادة دخلـت لتغيير المعنى وتبـديلـه دون من هـذه الفكرة لأ المفعول....الخ، 

 الزيادة والمبالغة فيه.

لي للأصـــول المختلفة المتداخلة، فيجب العمل على الانتباه إلى التقارب الدلا -

ــول  ــتراك جذري الكلمة واتحادهما في الأص ــتبعادها من هذه الفكرة لضرــورة اش اس

 المبنى زاد نتيجة زيادة المعنى. إن المكونة لهما حتى يمكن القول

  

                                                 

 .30/ 1شموني: ( حاشية الصبان على شرح الأ3)
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تحديد مفهوم)الزيادة في المعنى( بأن ليس المراد به الزيادة في جانب الكثرة  -

 .، بل الزيادة في جانب القلة أيضاً فقط

فة حركات  - ــــا بأن ليس المراد مجرد إض يادة في المبنى(  يد مفهوم)الز حد ت

وحروف على الكلمة بل قد تتحقق الزيادة بالانحرف عن أصـــل الصـــيغة لأجل ذات 

 .الفكرة

 على المعنى .  االمطلب الثالث : خصائص الحروف وأثره
لك عند علماء العربية ذ الأونوماتوبيا(والمعنى )صـــور التعالق بين اللفظ من 

بحيث  ،الحروف في الصـــفة الكلمات في المعنى  نتيجة توافق الذي يكون بين التقارب

ن نظراً لوجود تقارب بين بعض حروف ستدلال بمعنى معروف على معنى آخريمكن الا

فته صــتجعل كل حرف له  بخصــائص تتميز الحروف العربيةف ،اللفظين في الصــفات

ــته بصــورة والتي من خلالها يمكن وصــف الحرف بصــ  ،المميزة له فات معينة ودراس

 نما هي أيضــاً أختلافاً فيولا شــك أن كل صــفة يتميز بها الحرف عن غيره إ  ،تفصــيلية

قارب المعنى  ،المعنى فة يؤدي إلى ت قارب في الصـــ تاب  ،وكل ت نا على ك فلو وقف

ــائص ــاقب ا الخص ــاقب الألفاظ لتص قارب أن تب يقول ابن جني نجدلمعاني( باب )تص

،  في اللفظ متقاربان -على ســبيل المثال -تقارب المعاني، فالهز والأز  هالألفاظ ينتج عن

ألَمَْ ترََ أَنَّا  : من ذلك قول الله ســـبحانه »ن يقول ابن جني: (1) ومتقاربان في المعنى

يَانِيَن عَلَى الْكاَفِرِينَ  لنَْا الشــَّ في معنى تهزهم هزاً، والهمزة أخت  ،  (2)تؤَُزُّهُمْ أزًَّاأرَْســَ

 نها أقوى لأ ن فتقارب اللفظان لتقارب المعنيين. وكأنهم خصوا هذا المعنى بالهمة  الهاء

  

                                                 

 .504-1/499انظر: ابن جني: الخصائص: ( 1)
 ( .83) :الآية سورة مريم ( 2)
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لا بال له،  أعظم في النفوس من الهز، لأنك قد تهز ما من الهاء، وهذا المعنى

شجرة، واعلم أن العرب تقارب  (المحتسب)ويقول في  .(3) ونحو ذلككالجذع وساق ال

لك قولهم في  طة.. ونحو من ذ ها محي لة وب ها أد نت علي كا عاني، إذ  فاظ والم بين الأل

تركيب: ع ص ر، ع س ر، ع ز ر، فالعصر شدة تلحق المعصور، والعسرة شدة الخلق، 

 . (4) «ن فالشدة جامعة للأحرف الثلاثة ، وذلك شدة لا محالة والتعزيز للضرب

 في المعانى . االرابع : المجانسة والابدال في المباني وأثره المطلب
عالق بين  ها الت ند علماء أيضــــاً من الصـــور التي يتجلى في اللفظ والمعنى ع

رى مجانســــة لتلك خأ هو تلك المجانســــة والإبدال لحروف لفظ بحروف  ،العربية

تبدل ســثم تبمعنى أن يكون اللفظ مشــتمل على حروف معينة  ،الحروف المســتبدلة

ـــفة و  ـــة لها في الص موافقة لمبنى اللفظ الداخلة هذه الحروف بحروف أخرى مجانس

  اً أكثر تعبير ودلالة.صوتياً بحيث ينتج عنه جرس ،عليه

نوع من الموســـيقى يوحي إلى الأذهان بمعنى فوق : " الجرس الصـــوتي هوو 

الأصـــوات على حذو أن يأتي مســـموع : " أو هو ،(1)"  المعنى الذي تدل عليه الألفاظ

واللغة العربية من اللغات التي تنماز بهذه الخاصـــية، ومن  ،(2)"محســـوس الأحداث

 ما يجعلون أصـــوات كثيراً  في قوله: ) ليها من القدماء ابن جنيإأوائل الذين تنبهوا 

 .(3)الحروف على سَمْتِ الأحداث المعبرَّ بها عنها فيعدلونها بها ويحتذُونها عليها(

  

                                                 

 .1/499( ابن جني: الخصائص: 3)
 .2/6( ابن جني: المحتسب: 4)
 .137 :ص، التوجيه الأدبي ، ( د. طه حسين وآخرون1)
 . 28 :ص ،لبلاينة الصوتية في القرآن الكريما ، ( د. محمد زكي شادي 2)
 .159/  2الخصائص،  ، ( ابن جني3)
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بأجراس  فإن كثيراً من هذه اللغة وجدْته مضــــاهياً "  موضـــع آخر: وقال في

حروفه أصــوات الأفعال التي عبر بها عنها ألا تراهم قالوا قِضــم في اليابس وخِضــم في 

خاء فجعلوا الصـــوت الأقوى للفعل الأقوى  قاف وضـــعف ال الرّنْب وذلك لقوة ال

 . (4)" والصوت الأضعف للفعل الأضعف

تســـتخدم للتعبير عن الحاجات  شـــكلها الإجمالي أصـــواتاً ولما كانت اللغة ب

والأغراض عند النانقين بها فإن هذه الحاجات والأغراض مرهونة بلا شك بالانفعالات 

ـــب أو أي لون من ألوان التأثر،  ـــية عندهم من حزن أو فرح أو غض وإن مثل النفس

ما  لأصـــوات إلىبالباعث الصـــوتي على توليد الكلمات أو اهذه الانفعالات قد تؤدي 

. وربما يكمن  (1)في وجود مطابقة خفية بين الصوت والمعنى غامضاً  يكاد يكون اعتقاداً 

 ، ر جمالية الجرس في هذه المطابقة الخفية إذ إنه يعد ))قيمة حســـية في الألفاظ

 . (2)فهو شديد الخفاء، ولكنه أرع نواحي الجمال في الشعر إلى نفوسنا

م ن الكريآ )الجرس( أو الدلالة الصـــوتية في ألفاظ القر  وإذا ما حاولنا التماس

ـــوات ألفاظه،  ـــب بين أص ـــخة وهي إن القرآن الكريم قد ناس وقفنا على حقيقة راس

ومعانيها مناســـبة عجيبة لفتت الأنظار، وأذهلت العقول حتى كأن اللفظة القرآنية 

 فيها الظل و  شاحباً أو  بتصوير لوحة فيها اللون زاهياً  –بجرسها ونغمها  –تكاد تستقل 

  

                                                 

 .66/ 1ابن جني: الخصائص( 4)
 .81:ص، كلمة في اللغة، ترجمة كمال بشر( ستفن اولمان : دور ال1)
 .20( د. ماهر مهدي هلال :  جرس الالفاظ: ص 2)
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سيقي للكلمة وما  -جل وعلا –ذ وظف المبدع إ ن (3)أو كثيفاً  شفيفاً  الجرس المو

وحي ن يأ تحويه من ظلال للمعاني في إثراء معنى الكلمة، والايحاء بمضـــمونها قبل 

 .(4)مدلولها اللغوي به

 ملعأثر المجانسة والإبدال على المعنى من خلال تطبيق وسوف نعرض لبيان 

 .ريم في الفصل الثاني إن شاء اللهعلى آيات من القرآن الك

  

                                                 

 .334( د. صبحي الصالح : مباحث في علوم القرآن،: ص  3)
 141: ص   –فنية دراسة توثيقية  –( د. احمد مختار عمر : لغة القران 4)
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 الفصل الثالث

 تعالق أصوات الألفاظ بمعانيها في القرآن الكريم بين التنظير والتطبيق

 

 وفيه ثلاثة مباحث:

 المبحث الأول: الدلالة الصوتية للحروف المجتمعة.

 المبحث الثاني:  البنية الصوتية للحروف المجتمعة.

 المبحث الثالث: الأثر الدلالي للأجراس الصوتية والإيقاعية على المعنى.
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 المبحـــــث الأول
 للفظ الواحد في القرآن الكريمللحروف  الدلالة الصوتية

يندهش من تناغم  -وهو من أهل العلم بلغة العرب  -إن الناظر في القرآن الكريم 

صوتية في مقانعةو  ،في تركيبه الحروف وازنة ت مخارج الكلمات متفكان ،تعادل الوحدات ال

ص ،وتراكيب البيان متلائِة الأصوات ،النبرات التي لا  ةفاختار لكل حالة أرادها ألفاظها الخا

ستبدل بغيرها صورته الذهنية من وجهفجاء كل لفظ م ،يمكن أن ت سباً مع  دلالته  ومع ،تنا

سمعية من وجه  سمع ،آخرال ستلذه ال سيغه النفس وتقبل عليه العانفة ،فالذي ي هو  ،وت

وهنا  ،تحقق في الزجر والشدةوالذي تتوجس منه النفس هو الم ،المتحقق في العذوبة والرقة

ينبه القرآن المشــــاعر الداخلية عند الإنســــان في إثارة الإنفعال المترتب على منا  الألفاظ 

شيع سلباً وإيجاباً  ه منالمختارة في مواقعها فيما ت سير نفسي معين  : " وإنما ابيقال الخط ،تف

لهما ناظم. وإذا  ورباط ،قائم ومعنى به ،: لفظ حامليقوم الكلام بهذه الأشـــياء الثلاثة

لا ترى شـــيئًا من  حتى تأمَلت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرـــف والفضـــيلة

ــح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظهالألفاظ أ  ــد تلاؤمًا  ولا ترى ،فص ــن تأليفًا وأش نظمًا أحس

ـــاكلاً من نظمه. وأما المعاني فلا خفاءَ  ـــهد لها العقول  وتش على ذي عقل أنها هي التي تش

  .(1)"  أعلى درجات الفضل من نعوتها وصفاتها والترقي إلى ،بالتقدم في أبوابها

قاع اللفظ المفرد حدة ،كما أن إي مة الوا ناغم الكل بارة عن ،وت جرس موســـيقي  ع

 ،ةبيه الأحاســيس في النفس الإنســانييســاعد على تن ،لصــوت فيما يجلبه من وقع في الأذنل

 لهذا كان ما أورده القرآن الكريم في هذا السياق متجاوباً مع معطيات الدلالة الصوتية.

  

                                                 

 )مصر –الناشر: دار المعارف  ، ق: محمد خلف  ، د. محمد زينلول سلاميقتح ،إعجاز القرآن : بيان هـ(388: ت) أبو سليمان البستي الخطابي، (1)
 . 27/ 1 ،م1976، ( 3ط 
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ظة المفردة في القرآن الكري  ية للف لة الصـــوت لدلا ظاهر ا يث عن م حد فوال ل م تتك

 :المطالب التاليةبإيضاحه 

 .الدلالة الصوتية للحروف المجتمعةالمطلب الأول:      

 . البنية الصوتية للحروف المجتمعة:المطلب الثاني     

 :الدلالة الصوتية للحروف المجتمعةالمطلب الأول :   
ــاحتهم ،ب بأن يأتوا ولو بآية مثلهإن تحدي القرآن للعر   وعجزهم عن ذلك رغم فص

ه أدهشت لفاظفالدقة المتناهية في اختيار أ  ،وعلل جمة ،جع إلى أسباب شتىوبلاغتهمن  ير 

 ، و الصــوت يتجلى فيه ذاتاللفظ يدل على نفس الصــوت لدرجة أن ،أهل البلاغة والبيان

مطابقة  ، و هذا من بابتؤخذ الكلمة منه ، واللفظ، بحيث يســتخرج الصــوت من الكلمة

الأحداث التي يراد  فتكون أصوات الحروف على سمت، لألفاظ للمعاني بما يشكل أصواتهاا

 التعبير عنها.

اب واتها من الأحداث فبمقابلة الألفاظ بما يشكل أص فأما)وفي ذلك يقول ابن جني   

، وذلك أنهم كثيراً مايجعلون أصوات الحروف ه مأمومعارفي ، ونهج متلئب عندعظيم واسع

 ،نها عليها، وذلك أكثر مما نقدره، ويحتذو اعنها، فيعدلونها به على ســـمت الأحداث المعبر

، فالخضم لأكل الرنب ... والقضم خضم وقضم» ره، ومن ذلك قولهم: نستشع وأضعاف ما

 .(1)لأكل اليابس " 

ومن اســـتقراء كلام المتقدمين كابن جني وغيره يمكننا القول أن الدلالة الصـــوتية 

 : ة على المعنى تلحظ من خلال أمرينللفظة المفرد

ية  للحروفالأول ية الصـــوت لة على  المجتمعة : أثر البن لدلا حدة في ا ظة الوا في اللف

 المعنى. 

  

                                                 

  .159/ 2 ،هـ ( 392) ت : ، الخصائص ابن جني، (1)
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 الثاني: أثر اختلاف الحرف الواحد أو الحركة بين لفظة وأخرى على المعنى .

 : البنية الصوتية للحروف المجتمعة في اللفظة الواحدة ودلاتها على المعنى. لًا او 

الانســـجام الرهيب بين هو ذلك  ،الكريم ويجعله معجزاً في لفظهآن إن ما يميز القر 

اللفظ ،  ، و الصوت يتجلى فيه ذاتاللفظ يدل على نفس الصوت لدرجة أن ،لفظه ومعناه

ــوت من الكل ــتخرج الص ، وفي الأمثلة التالية ما يدل على مة، و تؤخذ الكلمة منهبحيث يس

 ذلك : 

  المعنى :لفظ ينغضون ودلالته الصوتية على 

يَقُولُونَ مَنْ يعُِيدُنا قُلِ  ورد هذا اللفظ في قوله تعالى : ــَ دُوركِمُْ فَس ــُ أوَْ خَلقًْا مِماَّ يَكْبُرُ فِي ص

لَ مَرَّة  فَسَيُنْغِضُونَ إلِيَْكَ رُؤُسَهُمْ وَيقَُولُونَ مَتى هُوَ قُلْ عَسى أنَْ يَكُونَ قَرِيبًا  الَّذِي فَطرَكَمُْ أوََّ

 (1) . 

ستهزاءً قا شوكاني مفسراً قوله تعالى )فسينغضون إليك رؤسهم( أي: يحركونها ا  ،ل ال

يقال: نغض رأسه ينغض وينغض نغضاً ونغوضاً، أي: تحرك، وأنغض رأسه حركه كالمتعجب 

قال ابو حيان الأندلسي: " فسينغضون أي يحركونها على سبيل التكذيب والاستبعاد  ، (2)" 

 "(3) . 

تحرك  ، أيالتحريك، يقال: نغض رأسه ينغض وينغض نغضاً ونغوضاً  فالإنغاض بمعنى  

 . (4). وأنغض رأسه، أي حركه كالمتعجب من الش . ويقال أيضا: نغض فلان رأسه، أي حركه 

  

                                                 

 ( .51)  :الآية  سورة الإسراء  ( 1)

ــ(1250فتح القدير: محمد بن  الشوكاني اليمني )المتوفى:  (2)  هـ 1414 - ( 1 ط)  ، دمشق، بيروت -الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب  ،  هـ
، 3 /279. 

 ،بدون رقم   الطبعة ، بيروت –الناشر: دار الفكر  : صدقي محمد جميلتحقيق  ، هــــــــــــ(745( البحر المحيط في التفسير: أبو حيان الأندلسي )المتوفى: 3)
 .63/ 7 ،  هـ 1420

 .1108/ 3 ،: الْوهري   ( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية4)
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وهو لماذا لم يســتخدم القرآن لفظ التحريك بدلاً من : وهنا تجدر الإشــارة إلى أمر هام

صوتية على معناه بحيث يكون هناك تعالق بين لفظ ينغضون وهل اللفظ الأخير له دلال ة 

 اللفظ ومعناه ؟!! 

يث الصـــورة  نه لا وجه للترادف بينهما من ح مل في اللفظين إ تأ لذي يتراءى لمن ي ا

الصورة  ادففلفظ التحريك أو يحركون لا ير  ،تى وإن كان المعنى اللغوي متقاربالدلالية ح

 بهذا اللفظ للإشــــارة إلى معان  لا تؤديها كلمة، وإنما جاء النص الدلالية للفظ ينغضـــون

 والجوهري وغيرهم.الفراء والطبري والراغب  وهذا ما قد تنبه إليه ،يحركون

: " وكل حركة في ارتجاف نغض. يقال: نغض رحل البعير وثنية الغلام، قال الجوهري 

ضاناً " ضاً ونغ ضطراب الحركة وارتجافها في ، (1)نغ غاض، فليس كل النغض والإن من ملحظ ا

: " يقُال أنغض قال الفراء .از والاضـــطراب أصـــل في دلالة النغصبل الاهتز  ،تحرك إنغاضـــا

صقه بِحَلقِْه ثمَُّ  سه ، فأل سفل. وأرانا ذَلِكَ أبَُو زكريا فقال برأ سه أي حرَّكه إلى فوق وإلى أ رأ

سّقف. والرأس ينغِض وينُغض. والثنيّة إذا تحركت سنة  : قيل نغضترفعه كأنه ينظرُ إلى ال

"(2) . 

ــحيح يدل على هز وتحريك من ذلك قال ابن فارس ــل ص ــاد أص : " النون والغين والض

 . (3)النغضان: تحرك الأسنان . والإنغاض: تحريك الإنسان رأسه نحو صاحبه كالمتعجب منه 

إذن فلفظ ينغضون لا يدل على الحركة وحسب وإنما يفيد الحركة مع اضطراب فحرف 

سين ،على الاضطراب والاهتزازلغين يدل ا ستمراروحرف ال سعة والا فكلا  ، يفيد الحركة وال

 الآية  ويقوى المعنى إذا فهمنا ،ن الحرفين أفادا المعنى حق افادةالصوتين المنبعثان عن هذي

  

                                                 

 .1108/ 3 ،: الْوهري   ( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية1)

 125/ 2للفراء :   ،معاني القرآن ( 2)

 .454/ 5معجم مقاييس اللغة : ( 3)
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سمعهم البرهان المفحم: صك  أوَْ خَلقًْا  بهذا الملحظ من الارتجاف والاضطراب حين ي

ونَ إلِيَْكَ  يُنْغِضــُ لَ مَرَّة  فَســَ يَقُولُونَ مَنْ يعُِيدُنا قُلِ الَّذِي فَطرَكَمُْ أوََّ دُوركِمُْ فَســَ  مِماَّ يَكْبُرُ فِي صــُ

ــ أنَْ يَكُونَ قَرِيبًا هُمْ وَيقَُولُونَ مَتى هُوَ قُلْ عَسى ــَ وتخونهم الطمأنينة، فينم عنها  ، (1) رُؤُس

 وإن لجوا في العناد .سهم، ؤإنغاض ر 

 

 وباً ودلالته الصوتية على المعنىلفظ ش : 

نْ حَمِيم   ورد هذا اللفظ في قوله تعالى:     (2) ثمَُّ إنَِّ لَهُمْ عَليَْهَا لَشَوْباً مِّ

شوب كما ذهب إليها أغلب ومعنى ال ،وهذه الكلمة وحيدة في القرآن صيغة ومادة

. قال  (3)من قول العرب: شاب فلان نعامه فهو يشوبه شَوْبا وشياباً  ،، هو الخلطالمفسرين

صاحب مقاييس اللغة : " الشين والواو والباء أصل واحد، وهو الخلط. يقال: شبت الشيء 

 .(4)أشوبه شوباً" 

والذي يتراءى لمن يتأمل في اللفظين إنه لا وجه للترادف بينهما من حيث الصـــورة 

 ،فلفظ الشــوب له دلالة خاصــة على المزج  ،المعنى اللغوي متقارب تى وإن كانالدلالية ح

واستعماله أصلًا، في الشراب والسوائل، تشاب فلا يتميز منها سائل عن آخر. ويستعار بهذا 

الملحظ من المزج، لغير الســـوائل في الاســـتعمال المجازي. وأما الخلط فتتميز فيه عناو 

ون أن د لشعير. ويستعار للناس يخالط بعضهم بعضاً المخلوط ومواده، كأن تخلط القمح با

القرآن في خلط عمل تتماحى الخصــــائص أو تذوب الفروق بينهم، وقد جاءت مادته في 

 ميز فتت ،ومن ماء المطر بنبات الأرض ،وفيما اختلط من شحوم بعظم ،صالح بآخر سي 

  

                                                 

 . (51: )الآية ( سورة الإسراء،1)
 (67) :: الآيةسورة الصافات (2)
  .457/ 4: الشوكاني، فتح القدير ،55/ 21( انظر: تفسير الطهي: 3)
 .225/ 3( انظر: ابن فارس، مقاييس اللغة : 4)
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لا  ها، على حينعناو الخليط واضــح في دلالة المادة على اختلاف صــيغها واســتعمال

 .(1)يتميز في الشوب سائل أو عنصر عما شيب به 

 : الخلط هو الجمع بينب في الآية بالخلط، قال في )خلط(و"الراغب" وإن فسر الشو 

أجزاء الشــيئين فصــاعداً، ســواء كانا مانعين أو جامدين، أو أحدهما مائع والآخر جامد وهو 

به أن يخلط  (2)أعم من المزج  يث الزكاة : والمراد  حد . وقال ابن الأثير في "الخلاط" من 

الرجل إبله بإبل غيره، أو بقره وغنمه، ليمنع حق الله فيها أو يبخس المصدق فيما يجب له 

(3). 

ولعل في هذا كله، ما يوضح تميز عناو الخليط، فيفترق بذلك عن الشوب بما فيه من 

شوب والمزج لا يتم صل عنه معنى الن صر من آخر ولا ينف سه (4)يز عن شوباً " نف . ولفظ " 

تدل معانيه في بداية  ،فحرف )الشـــين( حرف مهموس رخو ،هذا المعنىيصـــور بجرســـه 

 ،(5)المصدر على البعثرة والانتشار والتشتت والاضطراب بما يحال بعثرة الصوت عند خروجه

صل  ،أما الواو فهي لينة جوفية صوت الواو الحا من تدافع الهواء في الفم بالبعد إلى يوحي 

لذي يعطيه التحليل الصـــوتي للفظ يعبر ،(6)الإمام  نى  تمام التعبير عن المعوهذا المعنى ا

فالشــوب ليس مجرد خلط لما فيه من معنى النشــوب والمزج بحيث لا يتميز عنصرــ  ،المراد

د معنى  تفيفالشــين ،لة صــورها الصــوت المنبعث من اللفظوهذه الدلا ،عنصرــ آخر من

  يفيده من معنى البعد إلى والواو جاء ليكمل هذا المعنى بما ،التشتت والانتشار والتغلل

  

                                                 

بدون  ، 3ط  ،الناشــر: دار المعارف  ،هــــــــــــــــــ( 1419: عائشــة عبد الرحمن المعروفة ببنق الشــاط  )ت : رق( الإعجاز البياني للقرآن ومســائل ابن الأز 1)
 .  360ص  ،تايخ 
 .293/ 1( المفردات في ينريب القرآن : 2)
ـــــ(606( النهاية في ينريب الحديث والأثر:  ابن الأثير )ت: 3) ـــــ 1399بيروت،  -الناشر: المكتبة العلمية  ،هـ تحقيق: طاهر أحمد الزاوى  ،م 1979 -هـ
 .62/ 2 ،محمود محمد الطناحي  -

 .360: ص الإعجاز البياني للقرآن ( 4)

 .115خصائص الحروف العربية ومعانيها :   ،عباس حسن ( 5)

 .97المرجع السابق ص ( 6)
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 .وكأننا نرى تلك الصورة بأعيننا ،و تغلل لا يتوقف وانتشار لا يسكنفه ،الإمام

 ( ودلالته الصوتية على المعنىلفظ)انبجس: 

عالى       هذا اللفظ في قوله ت حَاضِرةََ البَْحْرِ إذِْ : ورد  نَتْ  كَا يَةِ الَّتِي  ألَْهُمْ عَنِ القَْرْ وَاســــْ

بِتُونَ  ــْ بْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَس ــَ بْتِ إذِْ تأَتْيِهِمْ حِيتَانهُُمْ يَوْمَ س ــَّ  ۖ   تيِهِمْ أْ تَ  لَا  ۖ  يعَْدُونَ فِي الس

لِكَ   . (1)انوُا يفَْسُقُونَ كَ بِماَ نبَْلُوهُم كذَََٰ

ومما تجدر الإشارة إليه في هذه الدراسة هو حقيقة استعمال الفعل )انبجس( في هذه 

الآية المباركة، في حين اســتعمل الفعل )انفجر( في آية أخرى من ســورة البقرة تناولت قصــة 

اكَ  ۞ الاســتســقاء نفســها. قال تعالى:  قَىَٰ مُولََٰ لقَِوْمِهِ فَقُلنَْا اضْربِ بِّعَصــَ تَســْ وَإذِِ اســْ

ةَ عَيْنًا  شْرَ زْقِ  ۖ  الْحَجَرَ  فَانفَجَرتَْ مِنْهُ اثنَْتَا عَ بُوا مِن رِّ بَهُمْ كلُُوا وَاشْرَ شْرَ قَدْ عَلمَِ كُلُّ أنُاَس  مَّ

 .  (3)اللَّهِ وَلَا تعَْثَوْا فِي الْأرَْضِ مُفْسِدِينَ 

 ،(1)المفسرـــون واللغويون منهم من ذهب إلى أن الانفجار بالماء أغزر من الانبجاسف

ما يقال فيما يخرج  لماء وانبجس: انفجر، ولكن الانبجاس أكثر  قال الراغب: )يقال بجس ا

، والانفجار يستعمل فيه وفيما يخرج من شيء(   .(2)4من شيء ضيق 

دعت إلى اختلاف التعبير  –المقام لذكرها مما لا يتســع  –فكل هذه الأشــياء وغيرها 

ياً من القوة  خال له لا يعني أن لفظ الفعل )انبجس(  هذا ك بين النصـــين الكريمين. إلا ان 

 الذي و  والغزارة ، فاللفظة لمجرد سماعها تطبع في الذهن صورة ً لتدفق الماء بقوة وغزارة

  

                                                 

 ( .160) :سورة الأعراف : الآية( 1)

 ( .60) :سورة البقرة : الآية( 3)

، معترك الأقران في إعجاز القرآن :  جلال 4/754  ،م 1986مجمع البيان : ، دار المعرفة للطباعة والنشر،   ،ه( 548( ينظر: أبو علي الطهسي )1)
 ،  1/87  ، 1988 -هـ  1408  ، 1ط ،لبنان  –بيروت  -دار النشر: دار الكتب العلمية  ،هـ( 911الدين السيوطي )ت : 

 . 58المفردات في ينريب القرآن : ص ،( الراينب الأصبهاني 2)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya163.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya163.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya163.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya163.html
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صواتها التي كانت مناسبة أسهم في إظهار ملامح هذه القوة في هذه المفردة جرس أ 

 للمعنى إلى حد بعيد، ويتجلى ذلك في تحليل البنية الصوتية لها. 

فالهمزة صوت انسدادي، إذ تسَُدُّ عند النطق به فتحة المزمار بحيث لا يُسمَح للهواء 

. كما ان النون اللاحقــة لهــا هي الاخرى من الأصـــوات  (4)المزفور بــالمرور من الحنجرة 

ــدادية،  ــنان العليا واللثة فيمنع الانس ــان بأصــول الأس فعند النطق بها يلتصــق نرف اللس

، وإن هذا الانســـداد الذي تكرر مرتين متواليتين يعطيه قوة فيجعل  (1)الهواء من الخروج 

 المتلقي يستشعر شدة انحباس الماء في جوف الحجر، فكأنما قد ضاق به.

ــوتان انفجاريان متو  ــوتين ص ــاً، وهما الباء والجيم ثم يأتي بعد هذين الص اليان أيض

ليعبرا عن شــدة الانفجار بعد ضرب الحجر بالعصــا فيأتي تدفق الماء ضــمن ممرات ضــيِّقة 

 يعطيه شدة في الاندفاع تعادل شدة الانحباس. -بطبيعة الحال  -وهذا الضيق 

ما صوت )السين( فقد جاء موازياً في موقعه من هذه اللفظة لصوت )الراء( في الفعل  

 )انفجر(.

ضح  صوتية والمعنوية للفظ انبجس ولفظ انفجر يت أن   -لله أعلموا -بتحليل الدلالة ال

الفرق في الدلالة بين الفعلين يكمن في التباين بين صــفات هذين الصــوتين، فالســين صــوت 

رخو مهموس مرقق، أما الراء فهو صــوت تكراري مجهور جاء مفخماً في لفظ الفعل المذكور 

بقرة(، ما جعله يكون أكثر ملاءمة لدلالة الفعل على الغزارة في التدفق، كما إن في ســورة )ال

الرخاوة والهمس في صوت السين ناسباً دلالة ضعف التدفق في لفظ الفعل المذكور في سورة 

 )الأعراف(.

  

                                                 

 . 117علم الأصوات العام :   ،( ينظر: بسام بركة 4)
 .119 :  ص ( ينظر: علم الأصوات العام1)
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 ( ودلالته الصوتية على المعنىوِ لفظ ) 

 منها: ،ورد هذا اللفظ ومشتقاته في القرآن الكريم في أكثر من موضع 

صَابَتْ حَرثَْ  : في قوله تعالى - نيَْا كمََثَلِ رِيح  فِيهَا وِم أَ ذِهِ الْحَيَاةِ الدُّ مَثَلُ مَا ينُفِقُونَ فِي هََٰ

 . (1) كِنْ أنَفُسَهُمْ يَظلْمُِونَ قَوْم  ظلَمَُوا أنَفُسَهُمْ فَأهَْلَكتَْهُ وَمَا ظلَمََهُمُ اللَّهُ وَلََٰ 

 . (2) وأمّا عاد  فأهُْلِكُوا بِرِيح  ووْ  عاتيِة  : وفي قوله تعالى -

: الريح الباردة  نحو: الصرو" : قال الزمخشري    . (3)" الصرُّ

سابق لفظ س مفكلاهما نلت  ،)و( و )وو(  يعبر عن معناه ولا شك أن المعنى ال

التكرار ، و اللسان، فالصاد في وقعها الصار ، والراء المضعّفة، وترديد الأسنانفيها اصطكاك 

شدةللما صيغة ال ضفا  سّد دة في وو، قد أ ستنزل، وج ولا  ،صورة الرهبة ، فلا الدفء بم

ةـالوق ــه الملجأ فلا اية متيسرـ ــان عند التماس  يجده، أو النجاة فلا، وذلك ما يهد كيان الإنس

شانئها صل  صر)ففي لفظ  ،اية من البرد القارس فلا يهتدي لها، أو الوقي شتاء، ذائقة ال (ال

ــوات الرياح العاتية ــ إذن: كما عبر عنها الراغب ، فونازلة الثلوج، وأص  لىترجع إ)مادة الصر

 . (4) الشدة لما في البرودة من التعقد(

فة في ص الصر: أن الصر الريح الباردة نحو الصرو، وفيه أوجه: أحدها)قال الزمخشري 

ة. رة بمعنى فيها قرة و، كما تقول: برد بارد على المبالغ، فوصف بها القالريح بمعنى الباردة

صله. الثاني : أن يكون الثالث: أن يكون الصر مصدراً في الأصل بمعنى البرد فيجيء به على أ

 .(1) ً(شبه ما كانوا ينفقون بالزرع الذي جسه البرد فذهب حطاماً 

  

                                                 

 ( .117)  :الآيةآل عمران  سورة (1)

 ( .6)  :الآيةسورة الحاقة  ( 2)

 .403/ 1: الزمخشري:  الكشاف ( 3)

 .هـ 502: ت ، 482/ 1الراينب، المفردات: ( 4)

 .هـ 538: ت ،403/ 1الزمخشري:  الكشاف: ( 1)
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اق بة لسي، مواك في اللغة، فيعطينا دلالة خاصةدينا على الحس الصوتيولكننا نضع أي

صوتن فريح و شدي ،الحدث في هذا ال صوت، وو ووو  شديدة ال دة البرودة، وقيل: 

 : صوت الصرير. ووو

ا أقوال: ( فيهكمثل ريح فيها و: )ابن الأنباري في قوله تعالى : قالابن منظور قال

 . (2)، والثاني فيها تصويت وحركة أحدها: فيها و أي برد

ــماخه ويراً  ــان. وو ص ــياح تكون في الطائر والإنس ــد الص ةـ أش ــوّت من والصرـ : ص

 . (3) : صوتالعطش، ووو الطائر

ة في الشــدة، وأخرى في صــوت الريح، فالصــوت هنا ملازم لـــــ )و( و )وو( تار 

وأهمها  ،ا في تصويت الطائرالعطش، وسواه ، وتارة في التصويت منومثلها في أشد الصياح

سم) صر(  صاحال صوته، ويليه العصفور إذا  كل ، و ير الباب، وو الجندب، ومن ثم وي ب

 . (4)صوت يشبه ذلك في التخفيف أو الترجيع 

ست بمعزل عن هذه الم (و) و صويتفي الآيات لي صوت والت شدة وال  ،صاديق في ال

 وتسمية الشيء باسم صوته.

  ًالصوتية على المعنى ( ودلالتهلفظ )غرقا 

   (5)وَالنَّازِعَاتِ غَرقًْاولو وقفنا في سورة النازعات عند قوله تعالى : 

 ،معناها النزع )والنَّازِعات غَرقْاً( ذهب جُل المفسرـــين إلى أن )غرقاً( في قوله تعالى:   

 " هي  :قال الفخر الرازي في تفسير الآية ،فهو نزع بشدة ،إلا أن الغرقْ أقوى من النزع

  

                                                 

 .224/ 8لسان العرب :  منظور،ابن ( 2)

 ، مرجع سابق.224/ 8ابن منظور، لسان العرب : ( 3)

 155 -2/154: انظر : ابن جني، الخصائص( 4)

 (1: الآية )سورة النازعات( 5)
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هو ، و الملائكة الذين ينزعون نفوس بني آدم فإذا نزعوا نفس الكفار نزعوها بشــــدة

 .(6): نزع في القوس فأغرق " مأخوذ من قولهم

ـــتخدم القرآن لفظ )وما يعنيننا ه   ـــدة( بدلاً من لفظ )غرقاً النا لماذا لم يس  (نزع بش

وهل اللفظ الأخير له دلالة صــوتية على معناه بحيث يكون هناك تعالق بين اللفظ ومعناه 

 ؟!! 

نه لا وجه للترادف بينهما من حيث الصـــورة  تأمل في اللفظين إ لذي يتراءى لمن ي ا

ية ح لدلال كان المعنى اللغوي متقاربا رادف الصـــورة فلفظ النزع بشــــدة لا ي ،تى وإن 

وإنما جاء النص بهذا اللفظ للإشــــارة إلى معان  لا تؤديها كلمة )نزعاً ، الدلالية للفظ غرقاً 

فهي تصور مشهداً حسياً  ،من وراء حدود اللغةبشدة(، إذ إن )غرقاً( : " تمتاز بدلالة أخرى 

وكأن روح الكافر تتغلغل في كل أنحاء جســدة وتختلط  ،فزعاً لكيفية نزع أرواح الكافرينم

ء يعلمون جزافهم  ،كل أنحاء الجســد هروباً من العذابي في بعظمه ولحمه وتحاول التخف

 .وعاقبة كفرهم ،عملهم

عنى البليط فقال في م وقد أشار الزمخشري في كتابه الكشاف إلى هذا المعنى الحسي   

: إغراقاً في النزع، أى: تنزعها من أقاصى الأجســاد من أناملها وأظفارها " : " غرقاً هذا اللفظ

(2) . 

يدفلفظ    يه لفظ )النزع()غرقاً(  ية  ،ل على معنى لا يؤد فالأول يمثل صـــورة حرك

شهد صورة الغريق الذي يخرج  ،للم سامع الموقف ويتبادر إلى ذهنه  فيتخيل القاريء أو ال

 ،تكرر ذلك مرات ومرات قبل أن يموتوي ،إلى الســطح بحثاً عن النجاة ثم يغوص للأعماق 

ــور  ــب مع وهي ص ــب غاية التناس فنفس الكافر لعلمها بالنار فهي تحاول  ،الموقفة تتناس

 هي تهرب وتغوص في كل أعضاء النجاة والهرب فإذا جاء وقت أجلها وهمَّ الملائكة بأخذها ف

  
                                                 

 . 28/ 31 (،التفسير الكبير  )مفاتيح الغيب   الفخر الرازي ، أبو عبد  ،( 6)

 .693/ 4  ،حقائق ينوامض التنزيلالكشاف عن   ،جار    الزمخشري،( 2)
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وتستمر الصورة الحسية للموقف فالطرف الآخر وهم الملائكة ينزعونها بشدة  ،الجسم

 . أعمالهاترفت في دنياها وكسبت من وقسوة جزاءً لها على ما اق

غرقاً( يمثل المعنى المناســــب للفظ ويؤكد على التعالق بين اللفظ ومعناه في فلفظ )  

فَأغَْرقََ  لفظ كما يقول الفخر الرازي: "وهذا ال ،القرآن   مَأخُْوذ  مِنْ قَوْلهِِمْ نزََعَ فِي القَْوْسِ 

ازِعُ فِي القوس إذَِا بلَطََ غَايَةَ الْمَدَى ل، فَتَقْدِير الْآيَةِ  يقال: أغَْرقََ النَّ   :حَتَّى ينَْتَهِي إِلَى النَّصــــْ

 .(1)بِمعَنى وَاحد  وَالنَّازِعَاتِ إغِْرَاقًا، وَالغَْرقُْ وَالْإغِْرَاقُ فِي اللُّغَةِ 

شك ،ى أوضح في التحليل المقطعي للصوتوربما يكون المعن    ل من فاللفظ ) غرقاً ( ت

 الغين( التي تتصف بأنهاأما المقطع الأول فهو يبدأ بحرف )، ا مقطعين / م ــــ ر / ق ـــــ ـَ

مجهورةن أي لا يجري معها النفس، وهي أيضاً صوت رخو، يعني قابل للمط، فصوتها قابل 

للتطويل، أيضـــاً حرف الغين حرف مســـتعل عندما ننطقه ينضـــغط صـــوته إلى قبة الحنك 

حرك خيم، أما حرف )الراء( فيفيد التفيعود الصوت وله رنين، هذا الرنين يسميه علماؤنا التف

 . (2)و)القاف( تفيد القوة والمقاومة  ،والتأود ذات اليمين وذات اليسار والتكرر

سابق   صوتية لكل حرف من حروف اللفظ ال صفات ال  تقربّ إلى الذهن ،إذن فهذه ال

الغَْيْنُ وَالرَّاءُ  " :قال ابن فارس ،عالق بين اللفظ ومعناه في القرآنوتبين شدة الت ،معنى اللفظ

اهُ. مِنْ ذَلِكَ الغَْرقَُ فِي الْمَاءِ. ء  يبَْلطُُ أقَْصــَ حِيح  يدَُلُّ عَلَى انتِْهَاء  فِي شَيْ ل  وَاحِد  صــَ ــْ  وَالقَْافُ أصَ

ضً  . وَاغْرَوْرَقَتِ العَْيْنُ وَالْأرَْضُ مِنْ ذَلِكَ أيَْ  ا، كأَنََّهَا قَدْ غَرقَِتْ وَالغَْرقَِةُ: أرَْض  تكَُونُ فِي غَايةَِ الرِّيِّ

. وَاغْتَرقََ الفَْرسَُ فِي الْخَيْلِ، إذَِا  فِي دَمْعِهَا. وَمِنَ البَْابِ: أغَْرقَْتُ فِي القَْوْسِ: ]مَدَدْتهَُا[ غَايةََ المَْدِّ

: قَدْ  سَبَقَهَا. وَمِماَّ شَذَّ عَنْ هَذَا البَْابِ الغُْرقَْةُ مِنَ اللَّبََِ رَ ثُ لْثِ الْإنِاَءِ، وَالْجَمْعُ غُرَق  خَالَطَهَا ثمَُّ 

 "(1)   . 
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 ( ودلالته على المعنىلفظ )أغطش: 

ــورة النازعات عند قوله تعالى )أغطش    وَأغَْطشََ ليَْلَهَا  قال تعالى : ،(ولو وقفنا في س

 . (2)وَأخَْرَجَ ضُحَاهَا

بمعنى واحد، ذهب بعض المفسرــين إلى أن )أغطش( من مرادفات )أظلم( أي إنهما 

مظلماً، وأصــله  : " أغطش ليلها أي: جعلهقال الراغب ،والمعنى: أظلم ليله، أي جعله مظلماً 

: لا يهتدى فيها،  من الْأغَْطشَُ، وهو الذي في عينه شـــبه عمش، ومنه قيل: فلاة غَطْ ـــَ

 .(3)عن الشيء"  والتَّغَانشُُ: التّعامي

وجه للترادف فيهما، وإنما جاء النص بهذا  والذي يتراءى لمن يتأمل في اللفظين إنه لا

ـــارة إلى معان  لا تؤدي : " تمتاز بدلالة أخرى من ها كلمة )أظلم(، إذ إن )أغطش(اللفظ للإش

وراء حدود اللغة، فالكلمة تعبر عن ظلام انتشرــ فيه الصــمت وعمّ الركود وبدت في أنحائه 

 (4)عبر عن السواد الحالك ليس غيرمظاهر الوحشة، ولا يفيد هذا المعنى كلمة )أظلم(، إذ ت

 . 

ولعل الذي جعل هذا اللفظ مكتنزاً بهذه المعاني كلها، الترتيب الصــوتي لها ابتداء  من   

ـــغرى فيه، فاللفظ من الألفاظ الغريبة  ـــوتية الص البناء العام للفظ وانتهاء  بالوحدات الص

قد تعماله في لغة العرب، و التي تشــعر بالوحشــة والتي تنبو منها الأســماع ، فلذلك قلّ اســ

جاء هنا مقصـــوداً ليختزل التعبير عن مشـــهد مظلم خيّم عليه الصـــمت وعمَّ فيه الركود 

وبدت عليه مظاهر الوحشة، فهو على غرابته وكراهته جاء في موضعه على أحسن ما يمكن 

 عن  كأن تأتي عليه الألفاظ، وفي ذلك يقول الجاحظ: " إن أحسن الكلام ما كان قليله يغني

  

                                                 

 (29نازعات : الآية )( سورة ال2)
 .608/ 1المفردات في ينريب القرآن :    ،الأصفهاني  ،( الراينب 3)
 .138ص  ،م  2005 -هـ  1426دمشق الطبعة : الثالثة ،  -( مباحث في إعجاز القرآن  : د مصطفى مسلم : دار القلم 4)
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صوتي (1)كثيره ومعناه في ظاهر لفظه"  ضح في تحليل التركيب ال ، وربما يكون المعنى أو

َـ ش، والمقطع الثاني أظهر وأبين من  َـ م / ط ـــــ للفظ . فاللفظ تشكل من مقطعين / أ ـــ

صامت صير زائداً  صامت الطاء زائداً مد ق  الأول عن النطق باللفظ مُقَطَّعاً، فهو يتكون من 

فهو من أصـــوات الإنباق  ،الشـــين، والذي أعطاه قوة في الظهور صـــوت الطاء تحديداً 

صوت رخو  شين فهو  صوت ال شدة ظلامه. أما  شديدة، مما أعطى إيحاءاً بإنباق الليل و ال

مهموس، وصفه الدارسون بالتفشي، لأن الهواء يتف  عندما يرتفع نرف اللسان إلى مؤخر 

شت اللثة عند النطق به، وهذه ا صمت والركود التي تف صفات تقربّ إلى الذهن حالتي ال ل

 .  (2)في أنحاء الظلمة 

ــتعمل في اللغة الدارجة وفي أكثر  ــين يس ــوت الش ومن لطيف ما يمكن ذكره هنا إن ص

اللهجات العربية المتداولة اليوم للتعبير عن الصـــمت في صـــيغة دارجة تقترب في بنائها 

)ولعله اسم صوت( )اشْ( بمعنى اصمت، وهذا يعضد ما بدا ومعناها من صيغة فعل الامر 

 للباحث من دلالة صوت الشين على الصمت والركود.

ـــبتها للمعنى فهي  ـــواته ومدى مناس وعليه فإن لطافة هذا اللفظ تكمن في جرس أص

 تجعل المتلقي قريباً إلى استشعار المعنى من خلال إيقاعها المتماسك وجرسها المعبّر.

 ر اختلاف الحرف الواحد أو الحركة بين لفظة وأخرى على المعنى .ثانياً: أث

ذكر ابن جني أن اختلاف الحرف الواحــد بين اللفظتين يؤدي إلى اختلاف دقيق في 

م كقولهم ،المعنى المراد من اللفظ  م وقَضــَ فالخضــم: لأكل الرنب كالبطيخ والقثاء  ،: خَضــَ

 للصلب اليابس نحو: قضمت الدابة شعيرها والقضم:  ،الرنب وما كان نحوهما من المأكول

  

                                                 

 .87/ 1البيان والتبين :   ،هـ( 255أبو عثمان )المتوفى :  ،( الْاح  1)

 17ص   ،الدرر المنيرات في مخارج الحروف والصفات : ،انظر: د. ا.ن رشدي سويدي  ( 2)
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أي: قد يدرك الرخاء بالشــدة واللين  ،قد يدرك الخضــم بالقضــم ونحو ذلك. وفي الخبر

شظف. وعليه قول ضم والموعد الله بال فاختاروا الخاء لرخاوتها  ،أبي الدرداء: يخضمون ونق

 . (1) والقاف لصلابتها لليابس حذوًا لمسموع الأصوات على محسوس الأحداث ،للرنب 

عرضًا. وذلك أن الطاء أحصر للصوت وأرع قطعًا له من  ومن ذلك القدّ نولًا والقط

والدال الممانلة لما نال من  ،المناجزة  لقطع العرضن لقربه ورعته فجعلوا الطاء ،الدال

 .(2) قطعه نولًا  الأثر وهو

ن فالاختلاف في الأصوات يؤدي إلى اختلاف المعنى حتى وإن كان في حرف واحد من إذ

يتضح  وبالمثال ،ى ودلالة معينةفكل حرف له صوته الذي يعبر به عن معن ،حروف اللفظة 

 .المقال

 : لفظ )قَصَم( و )فَصَم( والدلالة الصوتية لكل منهما على المعنى 

دُ مِنَ الغَْيِّ فَمَن يَكفُْرْ بِالطَّاغُوتِ وَيؤُْمِن لَا إكِرَْاهَ  : قال تعالى       شــْ َ الرُّ ينِ قَد تَّبَينَّ فِي الدِّ

 . (3) بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالعُْرْوَةِ الْوُثقَْىَٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيع  عَليِم  

صَمْنَا مِ   اء في قوله تعالى:ومن ذلك ما ج        شَأنْاَ بعَْدَهَا وَكمَْ قَ ن قَرْيةَ  كاَنتَْ ظاَلمَِةً وَأنَ

 . (1) قَوْمًا آخَرِينَ 

م( وهما لفظان   م( والثانية جاءت بلفظ )القَصـــْ فالآية الأولى جاءت بلفظ )الفَصـــْ

فلا يكاد  ،كذلك هم متماثلان في النطق ،لمعنى فهما يدلان على معنى الكسرـــمتقاربان في ا

في الثانية و  لأول )فاء(فهو في اللفظة ا ،بينهما إلا في الحرف الثانيصــوتي يكون هناك خلاف 

القاف( و )والفاء( إلى اختلاف في )والســـؤال هنا هل يؤدي الخلاف الصـــوتي بين  ،)قاف(

  المعنى؟   

                                                 

 .160 ، 159/ 2 الخصائص، : ابن جني، أبو الفتح عثمان( 1)

 .، مرجع سابق160،  159/ 2الخصائص،  : ابن جني، أبو الفتح عثمان (2)

 .(256: )الآية سورة البقرة( 3)

 .(11): الآية سورة الأنبياء( 1)
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وقد اســـتخدم القرآن  ، بين الفاء والقاف غيرَّ المعنىفالخلاف الصـــوتي ،الجواب نعم

 .كلاً منهما في سياقه أبلط توظيف اللفظين ووظف

   المقصود بقوله تعالى )قصمنا(:

صله الكسر، يقال قال الطبري صم: أ صمنا من قرية، والق : " يقول تعالى ذكره: وكثيراً ق

تـه، وانقصــمت ســنه: إذا انكسرــت، وهو هاهنا معني به  منه: قصــمت ظهر فلان إذا كسرـ

 .(1)أهلكنا، وكذلك تأوّله أهل التأويل " 

سخط قال الزمخشري  شديد ومنادية على  صَمْنا مِنْ قَرْيةَ  واردة عن غضب  : " وَكمَْ قَ

وأراد   .لأنّ القصم أفظع الكسر وهو الكسر الذي يبين تلاؤم الأجزاء، بخلاف الفصم عظيم،

المعنى: أهلكنا قوما وأنشــأنا  بالقرية: أهلها، ولذلك وصــفها بالظلم. وقال قَوْماً آخَرِينَ لأن

قرى بســـبب ظلم أهلها ففي الآية إشـــارة إلى شـــدة عذاب الله تعالى لل .(2)"  قوما آخرين

 .وكفرهم

ادُ وَالمِْيمُ قال ابن فارس  مَ القَْافُ وَالصــَّ . يقَُالُ:  :  قَصــَ ِ حِيح  يدَُلُّ عَلَى الْكَسرــْ ل  صــَ ــْ أصَ

ءَ  ْ  .(4)"  قِيَ قَصْمًا. وَالقُْصَمُ: الرَّجُلُ يَحْطِمُ مَا لَ  قَصَمْتُ الشيَّ

 :المقصود بقوله تعالى )انفصام(

ــــار الطبري قال أبو جعفر  ها"، لا انكس ــــام ل له: " لا انفص عالى ذكره بقو : يعني ت

م .(1)لها."والهاء والألف"، في قوله: "لها" عائد على"العروة"  ء : هو الصــدع في الشيــوالفصــْ

ادُ : "قال ابن فارس ،من غير بينونة  صَّ صْل  الفَْاءُ وَال ء   وَالمِْيمُ أَ صِدَاعِ شَيْ صَحِيح  يدَُلُّ عَلَى انْ

. مِنْ  ءُ مِنْ غَيْرِ أنَْ  مِنْ غَيْرِ بيَْنُونةَ  ْ دِعَ الشيــَّ مُ، وَهُوَ أنَْ ينَْصــَ يبَِيَن. وَكُلُّ مُنْحَن  مِنْ  ذَلِكَ الفَْصــْ

  .    (2)خَشَبَة  وَغَيْرهَِا فَهُوَ مَفْصُوم  " 
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 . 3/105الكشاف :  ،الزمخشري  ( 2)

 .5/93معجم مقاييس اللغة :  ،ابن فارس  ( 4)

 422/ 5ابن جرير :  ،الطهي ( 1)

 4/506ابن فارس : مقاييس اللغة : ( 2)
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 والقصــم مصــدر ،أن القصــم بالقاف الكسرــ مع الابانة: والفصــموالفرق بين القصــم  

ش  قصماً إذا كسرته ش  القطعة منه والجمع قصم ،قصمت ال  والفصم. والقصمة من ال

ينكسر، ومنه قوله  يقُال : إنفصم الش  إنفصاماً إذا تصدع ولم ،كسر من غير إبانة : بالفاء

هان لان الانفصام أبلط فيما اريد به هاهنا وذلك انقصام ل تعالى " لا انفصام لها "  ولم يقل لا

 .   (3) إنفصام كان أحرى أن لا يكون لها إنقصام أنه إذا لم يكن لها

فاظ المســتخدمة في الســياق تبين مما ســبق أن دلالة الأصــوات تدل على معنى الأل 

له  ،القرآني عذاب ال قاف أقوى وأبلط في التعبير عن شــــدة  عالى  –فصـــوت ال  وأخذه -ت

  ،من صوت الفاء ،للكافرين

ــم) ــد حركات القطع الحاس ــها اللفظي يصــور معناها ،فالقصــم( أش فهو عند  ،وجرس

مْنَا مِن قَ  ( ليشــمل ما فيها ومن فيهاالقصــم يوقِع الفعل على القرى )وَكمَْ قَصــَ ند وع ،رْيةَ 

أنْاَ )وَأنَشــَ  الإنشــاء من جديد يلقي الفعل على القوم الذي ينشــئون ويعيدون إنشــاء القرى

بعَْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ( وفي هذا النظم مراعاة للحقيقة والواقع فالدمار يحلُّ على الدار وأهلها 

ولكن الإنشـــاء يبدأ بأهل الدار الذي يعيدون إنشـــاء البنيان. إضـــافة إلى أن عرض هذه 

شمولها على القرى، صم والتدمير ل م عملية الق ضخِّ صورة ي ا ومن ما فيه الحقيقة في هذه ال

 .     (1)فيها وهذا هو الظِلُّ المراد إلقاؤه على نريقة التصوير

ها الصـــوتية   إلى بلاغة القرآن في اختيار الألفاظ وإلى ثراء اللغة العربية ومدلولات

تدلان على معنى وفي ذلك يقول ابن الأثير ،لفاظللأ : " من عجيب ذلك أنك ترى لفظتين 

 الاستعمال، وهما على وزن واحد وعدة واحدة، إلا أنه لا يحسن  واحد، وكلاهما حسن في

  

                                                 

 . 431/ 1أبو هلال  ) بتصرف بسيط (:   ،انظر : العسكري ( 3)

 4/2370: لقرآن الكريمظلال ا سيد : في ،قطب  (1)
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كل موضع تستعمل فيه هذه، بل يفرق بينهما في مواضع السبك،  استعمال هذه في

  .(2)" من دقّ فهمه وجلّ نظره وهذا لا يدركه إلا

  َّهزّ ( والدلالة الصوتية لكل منهما على المعنى -لفظ ) أز 

أشــــار إليه ابن جني من أن اختلاف الحركة أو الحرف في اللفظة يغير دلالتها  فقد   

ظة أخرى ها عن معنى لف نا قا ،ومع باقي الحروف والحركات والنطق حتى لو اتف و أ  ،في 

ن وهذا مثال آخر م ،لمعاني. وقد ذُكِر مثال على ذلكبعبارة أخرى اتفاق المباني وافتراق ا

 وتشديد الحرف الثاني وفتحه. ،أز( و ) هز( بفتح الحرف الأول القرآن الكريم في لفظي )

كَافِرِينَ تؤَُزُّهُمْ أزًَّا قال تعالى :    يَانِيَن عَلَى الْ نَا الشـــَّ لْ . وقال   (3) ألَمَْ ترََ أَنَّا أرَْســـَ

 .   (4) وَهُزِّي إلِيَْكِ بِجِذْعِ النَّخْلةَِ تسَُاقِطْ عَليَْكِ رُنبًَا جَنِيًّاتعالى:

 :المقصود بقوله تعالى ) تؤزهم(

: " الأز، والهزّ، والاســتفزاز: أخوات، ومعناها التهييج وشــدة الإزعاج، قال الزمخشرــي 

 .(1)أى: تغريهم على المعاصي وتهيجهم لها بالوساوس والتسويلات " 

قال صـــاحب مقاييس اللغة : " وَالْهَمْزةَ وَالزَّاء يدَل عَلَى التَّحرُّك وَالتَّحْرِيك وَالْإِزْعَاجِ.  

: حَمْل الْإنِسَان الْإنِسَْان عَلَى الْأمَْر بِرفِْق وَاحْتِيَال   .(2)قَالَ الْخَليل: الْأزَُّ

تَدَّ غَليََانهَُ   طِرَاب اعْتِقَادِهِم وَتنََاقُضَ وهو مأخُْوذ  مِنْ أزَِيز القِْدْر إذَِا اشـــْ بَّهَ اضـــْ ا. شـــَ

 .(3)أقَْوَالِهِمْ وَاخْتِلَاقَ أكَاَذِيبِهِم بِالغَْليََانِ فِي صُعُود  وَانخِْفَاض وَفَرقَْعَة وَسُكُون 

  

                                                 

ر الناشـــر: دار نهضـــة مصـــ  ،ق: أحمد الحوفي بدوي طبانةيقتحا ،المثل الســـائر في أدب الكاتب والشـــاعر( :  ه637: ضـــياء الدين ) ت  ،ابن الأثير ( 2)
                           .                         164/ 1 ، للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة ـ القاهرة

 .(83: )الآية سورة مريم( 3)

 .(25:)الآية  سورة مريم ( 4)

 .3/42 ،الزمخشري : الكشاف ( 1)

 . 13/ 1معجم مقاييس اللغة :   ابن فارس،( 2)

 .16/165الطاهر : التحرير والتنوير :  ابن عاشور،( 3)
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 فالأز: الأزعاج والقوة والشدة والتهييج .

 :المقصود بقوله تعالى )هُزي(

. وَهَزَزتُْ القَْنَاةَ قال ابن فارس : الْهَاءُ     ء  وَحَركَةَ  وَالزَّاءُ: أصَْل  يدَُلُّ عَلَى اضْطِرَاب  فِي شَيْ

يْرِ  يحُ. وَهَزَّ الْحَادِي الْإِبِلَ بِحُدَائِهِ وَاهْتَزَّتْ هِيَ فِي ســـَ هَا. فَاهْتَزَّتْ. وَاهْتَزَّ النَّبَاتُ، وَهَزَّتْهُ الرِّ

يحِ: حَركَتَُهَا وَصَ   . (4)وْتهَُاوَهَزِيزُ الرِّ

يْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ( ذكر أن الجذع كان قال ابن جرير في تفســـيره    : " قوله )وَهُزِّي إلَِ

ــتاء، وهزهّا إياه كان تحريكه.كما حدثني  ا، وأمرها أن تهزهّ، وذلك في أيام الش ــً جذعًا يابس

يْكِ جِذْعِ النَّخْلَةِ( قال: يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله )وَهُزِّي إِ  لَ

 . (5)"  حركيها

هذين اللفظين الاختلاف بين   بدايتهما فالملاحظ على  هاء في  فليس  ،حرفي الهمزة وال

صـــوتية و تتبعنا الدلالة الفل ،عزل عن تأثير الصـــوتينوخفة الهز ولينه بم ،قوة الأز وشـــدته

وت الهمزة صــوت قوي فصــ ،الدلاليوت كل حرف يتفق مع معناه لوجدنا أن صــ ،للحروف

وا هذا المعنى بالهمزةلذا  ،فهو نبرة من الصــدر قوية مجهورة ،نابع من الصــد ن لأنها خصــّ

ن  ،أقوى من الهاء  ،لأنك قد تهز ما لا بال له كالجذعوهذا المعنى أعظم في النفوس من الهزِّ

 .     (1)ونحو ذلك  ،وساق الشجرة

سبِ للتعبير عن المقامِ بما يلا  امتازَ  فالتعبيرَ القرآني      ئِه. بالدقةِ في اختيارِ اللفظِ المنا

، فالهمزةُ  ـــلابة  ـــدة  وص ـــوت الهمزة من ش ففي الحديثِ عن الكفارِ اختار )الأزّ( لِما في ص

توصف بأنها من أشدِّ الحروفِ في اللغة العربية، وهي أكثرُ الأصواتِ ملاءمة للبيئةِ البدويةِ 

 والقوةن لذا فإنها ناسبت المقامَ الذي وردت فيه، على حين اختيرت الهاء  لما فيها من الشدة

  

                                                 

 6/9مقاييس اللغة :  ،ابن فارس ( 4)

 .178/ 18جامع البيان :   ،الطهي ( 5)

 .148/ 2الخصائص :  ،ابن جني ( 1)
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في مقام الخطاب الموجه إلى مريم ]عليها الســلام[، انســجاماً مع الحالة النفســية التي 

كانت تتســم بالقلق والاضــطراب، لما كان يكتنفها من ظروف اجتماعيةن إذ كانت متّهمة في 

وليدا من غير زوج؟ فكان صـــوت الهاء الذي يتصـــف بالهمس عِفّتها، فكيف تضـــع امرأة  

ــبة للموقف الذي عبر عنهن فجاء الصــوتان أكثرَ ملاءمة للحالة التي عبر  والرخاوة أكثر مناس

عنها الصـــوتان في هذين الموضـــعين المختلفين. وباســـتقراء الملامح التمييزية العامة لكلا 

 الصوتين نجدهما: 

 .(5)فجارية، لا مجهورة ولا مهموسة(الهمزة: )حنجرية، ان    -

 الهاء: )حنجرية، احتكاكية، مهموسة(.    -

صفتين جزئيتين         ضفنا  صوتين، تبين أن التوافق كبير بينهما إذا ما أ هذه الملامح لل

لهما هما: الانفتاح والاســـتفال، وبذلك يبقى الاختلاف في الانفجار والاحتكاك، والانفجار 

أقوى من الاحتكاك، فجاء التعبير بالهمزة )أزّ( بدلا من الهاء في الآية، نظراً للخطاب الموجه 

لكفار المرتبط بفعل الشيانين، فما ميّز قوة الأزّ على الهزّ هو ملمح الانفجار في همزة )أزّ( ل

ــيانين لقوتها، وقد عبر القدماء عن ذلك  ــوتين مكان بعضــهما، وقد قابل الش لا تعاقُبُ الص

بدال الهمزة (1)6بالإبدال ما جرى هو إ بالقول إن  يد للملامح ودورها واكتفوا  حد . دون ت

ما أعطى قوة المعنى مكان ا فإن  يدية  لمدرســــة التول هاء، وبنظر ا ها أقوى من ال هاء لأن ل

جاورة الهمزة  هاء. وم لذي ميز الهمزة عن ال جار ا والاختلاف بين الكلمتين هو ملمح الانف

 لصوت مجهور هو/ الزاي/ مما أعطى الهمزة قوة أخرى ميزتها عن /الهاء/. 

                                                 
 . 13/ 1معجم مقاييس اللغة :   ،ابن فارس  )4(5
، 2، جم 1961دمشق، ،، الإبدال، تحقيق: عز الدين التنوخي، منشورات مجمع اللغة العربية هـ(351 ، علي عبد الواحد )ت ( أبو الطيب اللغوي5)
 . 568ص
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 المطلب الثاني
 :ف المجتمعةالبنية الصوتية للحرو 

صيغة تتميز بعض الم   صوتية بأنها مغرقة في الطول و المد و بالرغم من ندرة  قانع ال

قرآن الكريم ل، فإننا نجد االعربية حتى أنها لتعدّ بالأصــابعهذه المركبات الصــوتية في اللغة 

تلك من  ،ي من دلالتها الصوتية مدى شدّتها، فتستوحيستعل أفخمها لفظاً، وأعظمها وقعاً 

اخة. وقد تأتي مجّردة عن ال نالألفاظ: الحاقّة، الطّامة تعريف فتهتدي إلى عموميتها، الصــــّ

  : دابةّ. كافةمثل

اها ، واصطكاك السمع بصدنحوها في تساؤل هذه الصيغة صوتياً تمتاز بتوجه الفكر  

  .جهولة، النتائج الم، المفاجئاتمترقباً: الأحداث ، وأخيراً بتفاعل الوجدان معهاالمدوي

صاخةفألفاظ    ستدعيالحاقة الطامة وال صوتي : كلمات ت ضغط ال سبة عالية من ال ، ن

ــماع رنتها ــبياً معوالأداء الجهوري لس ــدةجلجلة الصــوت إرادتها في ، مما يتوافق نس  ، وش

 ، كل ذلك مما يوضـــع مجموعة العلاقات القائِة بين اللفظ ودلالته في مثل هذهالإيقاع

صوتية ا ضفنا إلى ذلك معناها المحدد فيلواحدةالعائلة ال وهو يوم  ،كتاب الله تعالى ، فإذا أ

بين الصوت  ، خرجنا بحصيلة علمية تنتهي بمصاقبة الشدة الصوتية للشدة الدلاليةالقيامة

 .والمعنى الحقيقي

شارة إلى   (1)وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ  )2 (مَا الْحَاقَّةُ  )1 (لْحَاقَّةُ  امن ذلك قوله تعالى : يوم  إ

ها ، ســـميت بذلك لأن فيلقيامةالحاقة: ا}، قال الفرّاء القيامة، وعلم عليها فيما أفاد العلماء

   (2) {الثواب والجزاء

  

                                                 

 ( . 3-1)  :الآيات  ( سورة الحاقة1)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura69-aya1.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura69-aya1.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura69-aya1.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura69-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura69-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura69-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura69-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura69-aya3.html
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ــماء القيامة في قول جميع المف الحاقةوقال الطبر  } ــم من أس ــميت اس ــين، وس سر

جميع أحكام ، لأن الأمور، وهي الصـــادقة الواجبة الصـــدق ، لأنها ذات الحواق منبذلك

لحاقة لأنها تحق الكفار من صــادقة الوجود. وقيل ســميت القيامة ا ،القيامة واجبة الوقوع

 . (1){: خاصمته فخصمتهفحققته، مثل : حاققتهقولهم

ســماع، أي بتشــديد الخاء يعني القيامة ، فإنها تصــخ الأ " الصــاخة :وقال الطريحي  

 (2) )أصخ ، إذا كان لا يسمع : رجلتقرعها وتصمها ، يقال

ية المنفردة فيقول دلالة أعمق في يعطي الصــــاخةإلا أن الرغب      :الإرادة الصـــوت

 .(3)الصاخة شدة صوت ذي المنطق

 سبيل المجاز. فيكون استعمالها حينئذ في القيامة على

 قوله تعالى )الطامة( :

ةُ الْكُبْرىََٰ }:  قال تعالى  . (4){فَإذَِا جَاءَتِ الطَّامَّ

وتغلب، ومن ذلك ة، أي تعلو هي القيامة لأنها تطم كل داهية هائل)قال الطبر : 

 . (5) (، فهي الداهية العظمىقيل: ما من نامة إلا وفوقها نامة، والقيامة فوق كل نامة

ــير الطامة   ــتطاع دفعولعل اختيار الطبر  للداهية في تفس ، هاباعتبارها داهية لا يس

، فالعرب اســـتعملت ولأن القيامة تطم كل داهية هائلة، لا يخلو من وجه عربي أصـــيل

ــواهاالطامة في ، وأية داهية أعظم من القيامة لا ســيما وهي  الداهية العظيمة تغلب ما س

 توصف هنا بالكبرى. 

  

                                                 

 .343ـ  342|5 :هـ( 1085) ت:  ، البيان ، مجمع( الطهسي1)

 437|2:  هـ( 207) ت :  ،، مجمع البحرينريحي( الط2)
 275: هـ ( 502) ت: ، ( الراينب ، المفردات3)

 (34):الآية  النازعات( 4)

 434|5، مجمع البيان: لطهسيا( 5)
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صاخة والطامة لمعا  صوات الحاقة وال من  ،نيها في الدلالة على يوم القيامةإن موافقة أ

أعظم الدلالات الصــوتية في الشــدة والوقع والتلاؤم البنيوي والمعنوي لمثل هذه الصــيغة 

 افلة. الح

مون بالمضــ، على الشــمول والكلية المطلقة يوحي ودلالة هذه الصــيغة في: دابة، وكافة

قُلْ أرَُونِيَ الَّذِينَ ألَْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلاَّ بَلْ هُوَ اللَّهُ }:نفســــه في الإيقاع الصـــوتي، قال تعالى

ـــول العربي الأمين، . (2){العَْزِيزُ الْحَكِيمُ  لم يختص بزمنية، ولم يبعث لطبقة يدل أن هذا الرس

 .خطى برسالته حدود الزمان والمكان، فتخاصة

 

                                                 

 (.28) :سورة سبط آية( 2)



86 

 

 المبحــث الثـاني
 التكرار في حروف اللفظة المفردة وأثره في المعنى .

ـــوات المنبعثة من اللفظة المفردة على المعنى  ـــابق عن دلالة الأص تحدث المبحث الس

بتوفيق  –وفي هذا المبحث سوف تتناول الدراسة  ،التجانس الصوتي للحروف المختلفة نتيجة

 .أكثر من مرة داخل اللفظة الواحدةبيان الأثر الدلالي لتكرار الحرف  -الله تعالى 

   :قوله تعالى )فكبكبوا( ودلالة التكرار على المعنى 

فَكبُْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالغَْاوُونَ ورد هذا اللفظ في قوله تعالى : 
(1). 

شيء على وجهه. قال عزّ وجل: فَكبَُّتْ وُجُوهُهُمْ : "المفرداتقال في  سقاط ال : إ الْكَبُّ

ار ا عَلى  .(ِِ 7)فِي النَّ بَابُ: جعل وجهه مَكبُْوباً على العمل. قال تعالى: أفََمَنْ يَمشْيـــِ مُكِبًّ والإكِْ

. يقال (9)والكبَْكبََةُ: تدهور الشيـــء في هوّة. قال: فَكبُْكِبُوا فِيها هُمْ وَالغْاوُونَ  (8)وَجْهِهِ أهَْدى

 .  (2)كَبَّ وكبَْكَبَ، نحو: كفّ وكفكف 

سْطَى الْكاَفُ  ، فَأبُدِْلَ مِنَ البَْاءِ الْوُ دَة  مِنْ حَرفَْيْنِ شَدَّ صْلهُُ كبُِّبُوا بِبَاءَيْنِ ، الْأوُلَى مُ  (3)وَأَ

 . 

ء  ابن فارس قال ع ، لَا يَشِذُّ مِنْهُ شَيْ : "الْكاَفُ وَالبَْاءُ أَصْل  صَحِيح  يدَُلُّ عَلَى جَمْع  وَتجََمُّ

قَالَ:  . بَاب  مْلِ كُ عَ مِنَ الرَّ قَالُ لِمَا تجََمَّ عْدَ عَنْ مَتْنِ مَحْمِلِ  . يُ بَابَ الْجَ بْتُ  يثُِيرُ الْكُ نْهُ: كبََ وَمِ

هِ أَ  هـــِ وَجـــْ ـــِ ءَ ل ْ ــــَّ هُ.الشي ـــُ ل عـــَ فـــْ ـــَ رِ ي ـــْ لَى الْأمَ لَان  عـــَ بَّ فـــُ ـــَ ا. وَأكَ ـــًّ ب هُ كـــَ ـــُّ ب  كـــُ

ءُ إذَِا ألُقِْيَ  ْ ــَّ . وَالْكبَْكبََةُ: أنَْ يتََدَهْوَرَ الشي ة  فِي هُ وَتكَبََّبَتِ الْإِبِلُ، إذَِا وُعَِتْ مِنْ هُزاَل  أوَْ دَاء  وَّ

. دَ[ فِي الْكَبِّ ، فَكأَنََّهُ ]ترَدََّ لًا. وَمِنْ ذَلِكَ  حَتَّى يَسْتَقِرَّ  وَيقَُالُ: جَاءَ مُتَكبَْكِبًا فِي ثيَِابِهِ، أيَْ مُتَزمَِّ

  

                                                 

 (.94) الشعراء آية:( سورة 1)
 (.90سورة النمل أية: )( 6)
 (.22سورة الملك أية: ) (8)
 (.94( سورة الشعراء أية: )(9
 .695/ 1الراينب:  الأصفهاني، (2)

 .124/ 4الشوكاني ، محمد بن على: فتح القدير: ( 3)
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عَةُ مِنَ  بَةُ: الْجَمَا مُهُ. وَالْكبَْكَ بَابِ كَوْكَبُ الْمَاءِ، وَهُوَ مُعْظَ ةُ مِنَ الغَْزْلِ. وَمِنَ الْ بَّ الْكُ

ى كَوكْبًَا مِنْ هَذَا الْ   .(1)قِيَاسِ الْخَيْلِ. وَالْكَوكَْبُ يُسَمَّ

صوتيةوالملاحظ للدلالة المعنوية لهذا اللفظ يجد أنه لا فهذه  ، يبعد كثيراً عن دلالته ال

ـــيغة قد حملت معنى اللفظ في تكرار ـــوتها الص ـــوت دل على زيادة تكرار ص ، فتكرار الص

ــي ،ىفالزيادة في البناء لزيادة المعن ،عنىالم كبة: : " والكبوفي هذا المعنى يقول الزمخشرـ

تكرير الكب، جعل التكرير في اللفظ دليلًا على التكرير في المعنى، كأنه إذا ألقى في جهنم 

 . (2) ينكب مرة بعد مرة حتى يستقرّ في قعرها، اللهم أجرنا منها يا خير مستجار"

 . (3) كرر الكب دلالة على الشدة :وقال العلامة الطيبي 

سبق أن    صلهتبين مما  ، يقال كبّه فانكب، أي ألقاه على وجهه، (فكببوا) ) فكبكبوا( أ

قاه على وجهه فاد تكرار ال وكبكبه أي أل عد أخرى، فتكرار المقطع أ فصـــوت  ،فعلمرةً ب

ـــديد المهموس الكاف ـــديد المجهور ،الش الفعلن لأن  قد حاكيا بتكرارهما تكرار ،والباء الش

ـــوت الكاف باجتماعه مع  فَيُظْهِرُ الكب هو الإلقاء و الكبكبة هي الإلقاء مرة ً بعد مرة،  ص

ــاله وهو الإلقاء في جهنم مرة ــتقرَّ في قعرها فلا  الباء المعنى المراد إيص بعد أخرى حتى يس

 .إنقاذ يومئذ  ولا خلاص ولا إخراج

ـكـين مع آلهتهم التي يعبدونها من دون  فيتبين الموقف الرهيب من خلال قذف المشـر

 .الله

  الصوتية على المعنىلفظ ) خَرَّ ( ودلالته 

  : القرآن الكريم في أكثر من سورةورد هذا اللفظ في

  

                                                 

 .124/ 5معجم مقاييس اللغة :   بن فارس،ا( 1)

 .322/ 3( الزمخشري ، الكشاف : 2)
 .474 :ص ،ه( 743) ت: ، ، التبيان في علم المعاني والبديع والبيانالطيبي (3)
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نَ القَْوَاعِدِ فَخَرَّ : قال ســـبحانه وتعالى هُ بنُْيَانهَُم مِّ ذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأتََى اللَّ قَدْ مَكرََ الَّ

قْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأتَاَهُمُ العَْذَابُ مِنْ حَيْثُ   .  (1)لَا يَشْعُرُونَ عَليَْهِمُ السَّ

مَاءِ  وقال تعالى :  اَ خَرَّ مِنَ الســـَّ كْ بِاللَّهِ فَكأَنَمَّ ِ كِيَن بِهِ  وَمَن يُشـرــْ ِ حُنَفَاءَ للَِّهِ غَيْرَ مُشـرــْ

يحُ فِي مَكاَن  سَحِيق    .  (2)فَتَخْطفَُهُ الطَّيْرُ أوَْ تهَْوِي بِهِ الرِّ

عالى :  كُلُ وقال ت تَأْ ةُ الْأرَْضِ  بَّ تِهِ إلِاَّ دَا مَا دَلَّهُمْ عَلَىَٰ مَوْ يْهِ المَْوْتَ  نَا عَلَ يْ لَماَّ قَضـــَ

  (3)فَلَماَّ خَرَّ تبََيَّنَتِ الْجِنُّ أنَ لَّوْ كاَنوُا يعَْلمَُونَ الغَْيْبَ مَا لبَِثُوا فِي العَْذَابِ المُْهِينِ  ۖ  مِنسَأتَهَُ 

. 

إلى أن )خر( من مرادفات )سقط( أي إنهما بمعنى واحد ، قال ذهب بعض المفسرين   

سماء( أي سير قوله تعالى )خر من ال سماء "   :الواحدي في تف وقال البغوي  ،(4)سقط من ال

 . (5)أيَْ: " سَقَطَ عَلَى الْأرَْضِ "  : } فَلَماَّ خَرّ تبينت الجنَ{مفسراً قوله تعالى

اللفظين إنه لا وجه للترادف فيهما، وإنما جاء النص بهذا والذي يتراءى لمن يتأمل في   

(: لا يدل على مجرد اللفظ للإشــــارة إلى معان  لا تؤديها كلمة )ســـقط(، إذ إن لفظ )خر

 .فليس مجرد سقوط ،ط مصحوباً بصوتوإنما يدل على معنى سقو  ،السقوط

صوتية بأن هذا اللفظ جاء  (خر)فمادة   ساً بالتوحي في القرآن بدلالتها ال  ،صوتمتلب

 ،، يدل بمجمله على السقوط والهويوهذا اللفظ قد جاء بصيغة واحدة في عدة استعمالات

، وذلك الهوي: مصحوبان بصوت ما، وهذا الصوت هو الخرير، والخرير هو وهذا السقوط

 ، فالحدث على هذا مستل من جنس الصوت. صوت الماء، أو صوت الريح، أو صوتهما معا

  

                                                 

 .(26سورة النحل الآية: )( 1)

 .(31سورة الحج الآية: ) ( 2)

 .(14سورة  سبط الآية: ) ( 3)

 .270/ 3 تفسير القرآن المجيد:  الوسيط في الواحدي، أبو الحسن،( 4)

 .392/ 6:  تفسير القرآن ) تفسير البغوي( معالم التنزيل في  البغوي، أبو محمد،( 5)
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صوتية فيقولومن هنا   شعر الراغب دلالة اللفظ ال ست سقونفمع): ي سقط  اً نى خرّ 

 . (1)"  (، والخرير يقال لصوت الماء والريح وغير ذلك مما يسقط من علويسمع منه خرير

ل ، وحصـــو مال الخر تنبيه على اجتماع أمرين: الســـقوط: فاســـتعثم يســـتطرد قائلًا  

 .(2)« الصوت

، وأن الخرير إنما الخر يأتي بمعنى الســـقوط من شــــاهق ووجه الدلالة فيما يبدو أن

 ، فلا يراد مجرددى محاكياً لهذا اللفظ في ترديدهيســـتعمل لصـــوت الماء أو الريح أو الصـــ

سقوط من  ضافاً إليه ال (خر)ال صوت م وقوع والوجبة في إحداث هذا وإنما اللفظ يراد به ال

ــوت ــافة الدلاليةالص ــواءً  ، وكانت هذه الإض ــوتية س ــوت الماء، أم بالوقوع ص أكانت في ص

 ، أم بالتسبيح. والله أعلم. والسقوط

كون من يت، (فاللفظ )خر ،ى أوضــح في التحليل المقطعي للصــوتوربما يكون المعن 

الخاء( وقد جاء أما المقطع الأول فهو يبدأ بحرف )والثاني ) رَ(  ،رْ ( –الأول ) َ   ،مقطعين

ك أن هذا يتناســب مع ولا شــ ،(3)حرف الخاء مرققاً ليدل على الإنســيابية واللين في الحركة 

يراد به  ،حرف مجهور متوســـط الشـــدة والرخاوة الراء( فهوأما حرف )، نبيعة الســـقوط

ا هأم المقطع الثاني ففيه إعادة استخدام حرف الراء واستخدام ،(4)التحرك والتكرار والترجيع 

 ،طداماص فكأنه سقوط صاحبه ، معاودة التكرار والترجيع للحدثوهذا دليل على ،مفتوحة

 .فكان سقوناً تلاه صوت

 زح( ودلالته الصوتية على المعنىلفظ ) زح : 

  

                                                 

 .           277/ 1 :، صهـ( 502) ت: ، أبو القاسم : المفردات في ينريب القرآن ،الراينب الأصفهاني( 1)

 .           277/ 1 :، صهـ( 502) ت: ، أبو القاسم : المفردات في ينريب القرآن ،الراينب الأصفهاني (2)

 .174خصائص الحروف العربية ومعانيها: ص   ،حسن  ،عباس انظر:( 3)

 .88المرجع السابق: ص العباس،حسن، ( 4)
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عالى  هذا اللفظ في قوله ت ا توَُفَّوْنَ أجُُورَكمُْ يوَْمَ : ورد  َ نمَّ قَةُ المَْوْتِ وَإِ كُلُّ نفَْس  ذَائِ

نْيَا إلِاَّ مَتَاعُ الغُْرُورِ  ۖ  القِْيَامَةِ  ةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّ ارِ وَأدُْخِلَ الْجَنَّ  فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّ

(1) . 

ا قال القرنبي  بِمَ فازَ( ظفَِرَ  قَدْ  ةَ فَ نَّ خِلَ الْجَ عِدَ. )وَأدُْ ارِ( أيَْ أبُْ نَّ : )فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ ال

خَافُ  جَا مِماَّ يَ : " الزاء والحاء يدل على البعد يقال زحزح أي قال ابن فارس.  (2)يرَجُْو، وَنَ

 . (3): )فمن زحزح عن النار( " أي بُوعِدقال الله تعالى ،بُوعِدَ 

 . (4): " الزحزحة: التنحية والإبعاد تكرير الزح، وهو الجذب بعجلة " ال الزمخشريوق

عِه، ودَفَعَه، زح () تبين مما ســـبق أن  )زحزح( أصـــله  اهُ عن مَوْضـــِ ه : نحََّ ، يقال : زَحَّ

. وزَحْزَحَه عنه: باعَدَه  فَتَزحَْزَحَ، . والزَّحْزاحُ:  وجَذَبَه في عَجَلَة  عْد  وهو بِزحَْزَح  منه، أي: ببُ

از يدل على الاهتز  ،( مجهور رخوفصوت )الزاي ،حركة، فتكرار المقطع أفاد تكرار ال(5)البعيدُ 

تدحرج  حال ذبذبة صـــوته وال بما ي حاء( حرف  ،والنزلاق   يا  ،مهموس رخو)وال حاك قد 

 . (6)الفعل  بتكرارهما تكرار

 الصوتية على المعنى:  لفظ  )حصحص( ودلالته 

سِهِ ورد هذا اللفظ في قوله تعالى:  سُفَ عَن نَّفْ قُلْنَ حَاشَ  ۖ  قَالَ مَا خَطبُْكُنَّ إذِْ رَاوَدتُّنَّ يُو

هِ  حَصَ الْحَقُّ أنَاَ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْســِ وء  قَالَتِ امْرَأتَُ العَْزِيزِ الْآنَ حَصــْ  للَِّهِ مَا عَلمِْنَا عَليَْهِ مِن ســُ

ادِقِينَ   .(1)  وَإنَِّهُ لمَِنَ الصَّ

  

                                                 

 (185 ) :الآية  ( سورة آل عمران1)

 . 302/ 4الْامع لأحكام القرآن ) تفسير القرطبي (    ،القرطبي( 2)

 معجم مقاييس اللغة:  ،أبو زكريا  ،ابن فارس( 3)

 .1/449الكشاف :  ،الزمخشري  (4)

 .222/ 1: الفيروز آبادي: القاموس المحيط( 5)

 .140 ،139خصائص الحروف ومعانيها  :  ،حسن  ،عباس ( 6)

 (51: )الآية ( سورة يوسف1)
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صحص الحق   شف ،"ومعنى قوله تعالى "ح ضح وانك صْلهُُ  (2)أي : ظهر وتبين وو  .  وَأَ

صَصَ، صْحَصَ، كَمَا قَالَ: كبُْكِبُوا فِي كبََبُوا ، وَكفَْكفََ فِي  حَ اجُ وَغَيْرهُُ.  فَقِيلَ: حَ كفََفَ، قَالَ الزَّجَّ

ءِ ، يقَُالُ : حَصَّ شَعْرهَُ إذَِا اسْتَأصَْلهَُ جزاً  وَأصَْلُ الْحَصِّ اسْتِئْصَالُ  ْ  . (3)الشيَّ

و)الحاء( ، فكررت )الحاء والصــاد(  حصــص() )حصــحص( أصــلهتبين مما ســبق أن   

ــدة في مخرجه الحلقي  ،حرف مهموس رخو ــوته باندفاع النفس بشيــء من الش  ،يحدث ص

ومن خصائصه الصوتية الهمس والاحتكاك، ويتميّز بضعف في النطق لأنّ الكثير يخلط بينه 

وبين الهاء . أمّا )الصــاد ( فهو أيضــاً حرف مهموس رخو من أصــوات الصــفير، ليس له في 

الفصحى مقابل مجهور، وهذا ما يميزه عن بقية أصوات الصفير الواضح، وهو حرف يوحي 

. فجعل التكرير في اللفظ دليلًا على (4)ة ويفيد تقرير الحقيقة بالشــــدة والصـــلابة والقو 

 . (5)التكرير في المعنى

وما يعزّز التصور الدلالي هو التشكيل الصوتي نحو الرخاوة، وهما من أيسر الأصوات  

ــة معروفة  ةـ للحق. والأصــوات المهموس ــياق الاعتراف ونصرـ إنتاجاً في الأداء مما أعطى الس

  نطق لكن في هذا الموضع نلمس ارتفاعاً ملحوظا للمهموس.بالانخفاض في ال

 : (  قوله تعالى )عسعس(4مثال )

 .  (1) وَاللَّيْلِ إذَِا عَسْعَسَ ورد هذا اللفظ في قوله تعالى :   

 ، وذلك في مبدأ الليّل ، أي: أقبل وأدبرومعنى قوله تعالى:  " وَاللَّيْلِ إذِا عَسْعَسَ "  

  

                                                 

  .617/ 2التفسير الوسيط :  الواحدي،( 2)

 . 208/ 9تفسير القرطبي : ( 3)

 .152 ،149خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص: ( 4)

 .322/ 3: ( الزمخشري ، الكشاف5)

 (17) : الآية سورة التكوير ( 1)
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سَسُ:  سَاسُ: رقّةُ الظلامِ، وذلك في نرفي الليل، والعَسُّ والعَ سَةُ والعِ سْعَ ومنتهاه، فالعَ

، والجميع العَسَسُ  اس   .  (2)نفض الليل عن أهل الرّيبة. ورجل  عَاسم وعَسَّ

ولو انتقلنا للدلالة الصوتية لفظ )عسعس( من خلال التقسيم المقطعي للفظ  لوجدنا 

صوتي صامتين المكررين لا تكمن في إيقاعهما بل في اقترانهما لتحديد الدلالة أن القيمة ال ة لل

. فاللفظة مكونة من مقطعين )عس عس(.  )فالعين( حرف متوســط الشــدة يوحي صــوته 

ــمو ــين( فهو(3)بالفعالية والإشراق والظهور والس ــفيرية ، أمّا )الس ــوته  ،أحد الحروف الص ص

 . (4)ين النعومة والملامسة المتماسك النقي يوحي بإحساس لمسي ب

كما  ،فالكلمة مركبة من مجهور ومهموس وهذا ما يعطيها توازناً واعتدالًا في نبرتها   

 أنها تجمع بين التوسط والرخاوة ولم يرد فيها الشديد. 

عل جفاجتماع الصــامتين بهذه الخصــائص اتفّق مع الصــورة الحقيقية لرقة الظلام. ف  

 . (5) دليلًا على التكرير في المعنىالتكرير في اللفظ 

  

                                                 

 .566/ 1المفردات في ينريب القرآن :  ( 2)

 .111: ، صخصائص الحروف العربية ومعانيها( 3)

 .211: ، صخصائص الحروف العربية ومعانيها( 4)

 .322/ 3، الكشاف : ( الزمخشري5)
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 المبحــث الثـالث
 الأثر الدلالي للأجراس الصوتية والإيقاعية على المعنى  .

 ،المعاني ة من اللفظة المفردة علىتحدثنا في المبحث السابق عن دلالة الأصوات المنبعث 

ــة  ــوف تتناول الدراس ع لمقانبيان الأثر الدلالي ل –بتوفيق الله تعالى  –وفي هذا المبحث س

فالقرآن ليس معجزاً في لفظه وحســب بل أيضــاً في إيقاعه  ،الصــوتية والإيقاعية على المعنى

 عونب -والحديث عن هذا المبحث سيكون ،فهي أيضاً ذات دلالة على المعنى وفواصل آياته

 :لال المطالب التاليةمن خ -الله 

 .المعنى: الدلالة الصوتية للإدغام على المطلب الأول

 .رس صفات الأصوات وأثره في المعنىج :المطلب الثاني

 : لالة الصوتية للإدغام على المعنى:  الد  المطلب الأول   
إذا ما حاولنا التماس الدلالة الصـــوتية في ألفاظ القران الكريم وقفنا على حقيقة    

راسخة وهي إن القرآن الكريم قد ناسب بين أصوات ألفاظه ومعانيها مناسبة عجيبة لفتت 

 –بجرســـها ونغمها  –الأنظار، وأذهلت العقول حتى كأن اللفظة القرآنية تكاد تســـتقل 

 .(1)هياً أو شاحباً وفيها الظل شفيفاً أو كثيفاً بتصوير لوحة فيها اللون زا

ناً رحباً لمن أراد ان يقف على  ولعل ألفاظ غريب القرآن الكريم خاصــــة كانت ميزا

 الدلالة الصوتية للألفاظ على ماسوف يأتي بيانه بعون الله عز وجل .

  ( أثاّقلتمقوله تعالى  )(1) : 

عالى:  لذين تخلفوا عن  . (2)قال ت نافقين ا هذه الآية في خطاب للمؤمنين والم جاءت 

 . وربما جاء (3)10غزوة تبوك على وجه العتاب لتبانئهم في إجابة الدعوة إلى الجهاد 

  

                                                 

 .334 : مباحث في علوم القرآن، ، د. صبحي الصالحانظر : ( 1)

 162/ 1ابن قتيبة : ينريب القرآن :   ،الدينوري ( 1)

 (38 :)( التوبة الآية2)

 5/43 : البحر المحيط ،( ينظر: لابي حيان 3)
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ؤ ( على هذه الصيغة تحديداً من أجل المبالغة في تصوير التبانأثاّقلتمالتعبير في قوله )

لما تؤديه هذه اللفظة من صـورة معبرة عن الحال والتقاعس عند هؤلاء النفر، وكذلك 

ها، )إذ يتصـــور الخيال ذلك الجســـم المتثاقل يرفعه الرافعون في جهد  التي هم في

 . (4)11فيسقط من أيديهم في ثقل(

صلتها العرب بكلام، ادغموا التاء في  أثاّقلتم: " و الفراءقال   في الأصل )تثاقلتم(، فإذا و

سبة لها،  ويحدثون الفاً لم يكن ليبنوا الحرف على الإدغام في الابتداء والوصل، الثاء لأنها منا

 . (5)"  وكان إحداثهم الألف ليقع بها الابتداء ولو حذفت لأظهروا التاء لأنها مبتدأة

ها تكون أكثر   قل في النطق جعل له من ث بما تحم ظة  هذه اللف قة إن جرس  والحقي

بديلًا عن  ملاءمة لمعنى النص فهي تعبر عن نفس مثقلة يا  لدن با يت  بحب الحياة، رضـــ

الآخرة، وتصــور ظلال هذا المشــهد الحي، وقد ألصــقت بالأرض، وتثاقلت عليها بمقدار ما 

 . (6)تحمله الأرض من أثقال 

والذي يبدو أن ما أســـهم في إظهار هذا المعنى في هذه اللفظة المفردة هو التشـــديد 

 أولهما ثاء ساكنة والثاني ثاء متحركة... أحسسناعلى الثاء )فإذا علمنا أن للتشديد عنصرين 

للســـكون الذي في العنصرـــ الأول إيحاء بالإخلاد إلى الأرض وعدم الرغبة في الخروج إلى 

وكذلك فإن  ،(1)للجهاد، مما يدل على أن الصـــوت يحكي الفعل أو على الأصـــح عدم الفعل(

صار  سه على التوالي  صوت نف سان بالثنايا العليا، ولما تكرر ال صق نرف الل النطق بالثاء يلت

ــهم وخلدهم إلى  ــدة تقاعس ــد مما لو كان غير مكرر، وهذا بدوره يوحي بش ــاق أش الالتص

 الأرض كما أن المقطع الصوتي الأخير من اللفظة نفسها )تم( قد أسهم هو الآخر في تخيل 

  

                                                 

 .91: ، صالتصوير الفني في القرآن ( سيد قطب،4)
 . 437/  1معاني القران :  ،( الفراء 5)
 :، ص ،  وينظر: الإعجاز الفني في القرآن: عمر الســــــــلامي238دلالات الظاهرة الصــــــــوتية في القران الكريم : ص   ،: خالد قاســــــــم بني دومي( ينظر6)

105. 
 .287:ص ،دراسة لغوية اسلوبية في للنص القراني –البيان في روائع القرآن  ،( د. تمام حسان 1)
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شيئا ثقيلا قد وقع على الصو  رة فأنت حتى تسمع هذا المقطع يتبادر إلى ذهنك وكأن 

صور ))أن هذا  صوت المد الذي جاء في وسطها جاء لي صوت، كما ان  الأرض فأحدث هذا ال

ثّا قلْ تم( (2)التثاقل لا يتحرك ولا يمتد إلا في مكانه( ، إذ إن البنية المقطعية لها هي )إثْ 

 أولها ثم جاء صوت المد ليعطيها شيئا من الحركة والخفة وكأنما هو جاءت لتشعر بالثقل في

عـان ما تعود إلى الثقل نفســــه في المقطعين  ـ دعوة للنهوض، إلا إن هذا لم يدم نويلا فسرـ

الأخيرين، ومن ثم فإن الثقل يطبع هذه الكلمة الأمر الذي دعا ســـيد قطب الى أن يرى ) 

الأثقال ! ولو أنك قلت: تثاقلتم، لخف الجرس ولضاع أن في هذه الكلمة ننا على الأقل من 

 .  (3)الأثر المنشود، ولتوارت الصورة المطلوبة التي رسمها هذا اللفظ واستثقل برسمها(

شهد أولئك الذين خصتهم  سم م صوات هذه المفردة على ر ضافرت أ وبذا تكون قد ت

سماً  صيغحتى كأننا نراهم رأي العين، وق دقيقاً  الآية المباركة ر سهم ثقل ال صول ة في اد أ لو

 إلى الإيحاء بالمعنى

شد المتلقي إليه  ضعه جذب الانتباه و ضلا على إنه منح النص إيقاعاً عذبا في مو المطلوب ف

 بما يحمله من ناقة جمالية وقدرة على التأثير. 

   : (1)  (ادّارأتم)قوله تعالى : 

 (2)  )ادّارءتم( في قوله تعالى:ومن ألفاظ الغريب التي جاءت على هذه الصـــيغة    

 ،  (3)( والأصل )تدارأتم( والمعنى ))اختلفتم واختصمتم فيها(ادّارأتم: )عز وجل فقال

  

                                                 

 . 239 :ص ،دلالات الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم  ،( خالد قاسم 2)
 .91 :ص ،التصوير الفني  ،( سيد قطب3)

ــــــــــ(330:  ت( ينظر:  السجستاني، أبو بكر العُزيري )1) بة دار قتي  ، المحقق : محمد أديب عبد الواحد جمران ، ينريب القرآن المسمى بنزهة القلوب ، هـ
 .98/ 1 ، م 1995 -هـ  1416،  1ط ، سوريا –

  . (72: )الآية  سورة البقرة( 2)

 .193/  2الْامع لاحكام القرآن،  ،القرطبي ، 132 /  3،   مفاتح الغيب. رازي ال، وينظر: 143/  1،  تفسير الكشاف  ، للزمخشري( 3)
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ولو تأملنا اللفظ وحاولنا التماس الدلالة الصـــوتية فيه وما أثاره الإدغام من إيحاء    

( إلا من لتمأثّاقبنا في )بالمعنى المطلوب وقفنا على صـــورة معبرة لا تختلف كثيراً عما مر 

( يبعث في الذهن صورة مَن خصتهم الآية الكريمة وهم في ادّارأتمجهة المعنى. فالمعنى في )

حالة شــديدة من الاختصــام والاختلاف، وهذه الشــدة في الحال جاءت لتحال شــدة الفعل 

من ثم لا شــدةً، و وهو القتل، فلو جاء التعبير بقوله )تدارأتم( لكانت الدلالة الإيحائية أقل 

ستجابة للمعنى والموسيقى، إذ إنه  شدة الفعل وعليه فإن الادغام جاء ا يكون هنا معادل ل

أفاض على النص بشــحنة موســيقية صــاخبة منســجمة مع ســياق القوة والعنف والتهديد 

 الذي جاء به النص الكريم. 

  ( أدّاركواقوله تعالى )(1): 

ا فَ  : ورد هذا اللفظ في قوله تعالى ـــً ا كنُتُمْ  ادّارأتموَإذِْ قَتَلتُْمْ نفَْس فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِج  مَّ

 .   (2)تكَتُْمُونَ 

ارَكُوا)، وقد قرأ الجمهور: (3)بمعنى تلَاحَقُوا « أدّاركوا» بوصـــل الألف وتشـــديد  (إذَا ادَّ

ال، وقرأ ابْنُ مسعود  والأعْمَشُ، ورويت عن أبي عمرو: تدََارَكُوا وهي أصل قراءة العامة.  الدَّ

ــل. وقرأ حميد  (أدّاركواإذا )وقرأ أبو عمرو  ــم همزة القطع،  (أدُْركِوا)بقطع همزة الوص بض

ال وكسر الراء، مثل   وسكون الدَّ

  

                                                 

دار  : ضالشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معو  تحقيق : ، اللباب في علوم الكتاب:  هـ(775: ت)ابن عادل ،ينظر :  الدمشقي ( 4)
 م1998-هـ  1419، 1ط ،ن بيروت / لبنا -الكتب العلمية 

  :9 /108 . 

 ( .38) : آيةالأعراف  ( 5)

 .107/ 9اللباب : ( 6)
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جعله مبنياً للمفعول بمعنى: أدُْخِلوا في دركاتها أو أدراكها. ونقل عن مُجَاهد   (أخْرجُِوا)

رَكوا)بْنِ جَبْر  قراءتان: فروى عنه مكي  ـــدّدة وفتح الراء،  (ادَّ ـــل الألف وفتح الدال مش بوص

ان)على افتعلوا مبنياً للفاعل، ثم أدغم، كما أدغم  (ادْترَكَوا)وأصلها  يْن (ادَّ  . (4)من الدَّ

( أدّاركوافقال: ) «ادّارأتم»والأصــــلُ: تداركوا، فلما أريد إدغامُهُ فُعل به ما فُعل ب   

صلها، أدّاركواوالأصل تداركوا، والمعنى تلاحقوا، وزن   بما لا: اتفاعلوا ، فيلفظ بالتاء اعتباراً بأ

وا على نظيرها، وهو أنَّ تاء الافتعال إذا أبدِْلت  صارتء إليه حال الإدغام. وهذه المسألةُ نصُّ

طرَبََ، وازدَْجَرَ،  طَبَر، واضـــْ إلى حرف مُجَانسِ  لما قبلها كما تبدل تاء ناء، أو دالاً في نحو: اصـــْ

كرََ، إذا وُزِن ما هي فيه قالوا: يلُفظ في الوزن بأصـــل تاَ ءِ الافتعال، ولا يلُفظ بما صـــارت وادَّ

إليه من ناء أو دال، فتقولُ: وزن اصـــطبر افتعل لا افطعل، ووزن ازدجر افتعل لا افدعل، 

عال والتَّفعال في  أدّاركوافكذلك تقولُ هنا: وزن  تاء الافت اعلوا، فلا فرق بين  فَّ فاعلوا لا ا ات

 .(1)ذلك

ة الفعل رعة في الحركة ، فكما هو مما ســـبق وظيفة الإدغام تمثلت في إعطاء دلال  

معلوم  أن الأفعال تدل على الحركة والاستمرار كما أن الأسماء تدل على الثبوت والاستقرار. 

صوراً عن الحال التي تلاحقوا فيها فكأنما  صيغة المدغمة أعطى ت ولما جاء الفعل على هذه ال

ذي هم فيه هو موقف حشر كان بعضهم إثر بعض على وجه السرعة ولاسيما أن الموقف ال

 وحساب وشدة ، فجاءت شدة الادغام لتحال شدة الموقف. 

  

                                                 

 .91 :ص ،التصوير الفني  ،سيد قطب .(7)

 المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض اللباب،  ، ( ينظر: ابن عادل الدمشقي1)
 .108 -  107 /  9 :  م1998-هـ  1419، 1ط بيروت / لبنان -دار الكتب العلمية الناشر: 
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 المطلب الثاني : جرس صفات الأصوات وأثره في المعنى 
 

صوتية للحروف في الكلمةقصد بهذا المطلب الأثر الدلالي للوي سة ال بمعنى أن  ،مجان

ولاكن يدخل حرف ما إدخالًا على اللفظة  ،ف معيناللفظ قد يكون غير مشـــتمل على حر 

 ال.وبالمثال يتضح المق ،ها من الناحية الوصفية والمخرجيةنظراً لوجود حروف يتجانس مع

  )(1)قوله تعالى ) يصطرخون: 

مْ لَ وهُمْ يَصطرخُِونَ فِيهَا رَبَّنَا أخَْرجِْنَا نعَْمَلْ صلِحاً غَيرَ الَّذِي كنَّا نعَْمَلُ أوَ قال تعالى:  

ا يتََذَكرُ فِيهِ مَن تذََكَّرَ وجَاءكَمُُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا للِظالمِِيَن مِن نَّصِير ركْمُ مَّ  .    (2)نعَُمِّ

والاصــطرا  الصــياح والنداء  ،)يصــطرخون( هنا جاءت بمعنى يتصــارخون بشــدة إنَّ   

بالاستغاثة: افتعال من الصرا  ، قلبت التاء ناء  لأجل الصاد الساكنة قبلها، وإنما فعل ذلك 

ستعلاء والانباق ويوافق التاء  صاد في الا سط بين حرفين يوافق ال لتعديل الحروف بحرف و

ان التعبير بهذا اللفظ لماذا ك -هنا -، ولعل التســــاؤل الذي يتبادر إلى الذهن(3)في المخرج 

 دون يصرخون؟ 

وإذا عدنا إلى حقيقة المشهد الذي هم فيه علمنا أنه من أشد المشاهد فزعاً فالضمير   

في )فيها( يعود على نار جهنم التي مر ذكرها في الآية الســابقة، فهم بين لهيبها وحســيســها 

مة تعالت فيه الأصوات وكلاهما أفزع من الآخر. فالمشهد إذن من مشاهد عذاب يوم القيا

تستغيث من النار، وعليه فقد جاء صوت الطاء لـيضيف معنى الشدة في استغاثة الكافرين 

، فضــلا على ذلك فإن صــوت الطاء (4)ليدل على وا  قوي نابع من نفوس محطمة بائســة 

 ار يدائِا ما يكون للتعبير عن علو الأصوات، فالأنفال مثلا إذا أرادوا التعبير عن صوت الع

  

                                                 

 ، 206( ينظر : ينريب زيد : ص 1)
 ( .37( سورة فاطر: الآية )2)
 .641/  8مجمع البيان :   ،الطهسي  3)
 .235( انظر:  دلالات الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم : ص4)
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الناري رددوا صـــوت الطاء مع المد )نا نا( لما يمتلكه من قوة انفجارية عالية، كما 

تظافرت مع هذا الصــوت أصــوات )الصــاد والخاء والراء( فهي أصــوات مفخمة وعليه فقد 

هذا  نا رنة  بالواو والنون يمثل ل خاء والراء والترنم  قانر ال طاء وت كان ))توالي الصــــاد وال

شدة النطق به ترجم بدقة (1)المدوي(الاصطرا   سه و صيغته وجر ، وعليه فإن هذا اللفظ ب

متناهية الحالة النفسية لهم وهم في حالة من الضجيج والانفعال والصرا ، فأنت ))تسمع 

صرا  المختلط المتجاوب من كل  سها الغليظ غلظ ال صطرخون( في الآية فيخيل جر كلمة )ي

ــنة(( مكان، المنبعث من حناجر مكتظة ب ــوات الخش ــقا (2)12الاص . وإن هذا كله حقق تناس

جماليا رائعا جعل من المتلقي يستشعر المعنى عن نريق تناسب الأصوات وانسجامها مع 

 الدلالة. 

  (3): )ضيرى(قوله تعالى . 

 .  (4)ألَكمُُ الذّكرَُ ولهَُ الأنُثى * تلِك إذِاً قِسمَة  ضِيزَىقال تعالى:  

إلى ان )ضيزى( بمعنى جائرة أو ناقصة أو ظالمة، ويقال: )ضاز في لقد ذهب المفسرون  

ــاد للياء وليس في النعوت )فِعلى( ت الص ــيزى وزنه )فُعْلى(، فكُسرــِ ،  (5)الحكم إذا جار، وض

ض صيغتها أي  وعليه اً ومن هذا نفهم أن هذه المفردة لم تكن غريبة في لفظها فقط، وإنما في 

. وما أراها (6) لغرابة هذه القسمة التي أنكرها شياء ملاءمةأشدَّ الأفقد كانت هذه الغرابة 

 .(7) ذه إلا مصداقا لما قاله الجاحظ: إنما الألفاظ على أقدار المعانيعلى هيأتها ه

  

                                                 

 .166 : ص ( الصوت اللغوي في القران1)

 79: ص ( التصوير الفني في القران الكريم 2)
 . 428 ة : صينريب ابن قتيب ( ينظر:3)

 (22 -21) : الآية  سورة النجم ( 4)

 . 1188 / 2:، التبيان ،العكهي  ( 5)

الصورة الأدبية  ،، صلاح الدين عبد التواب 144 : صاحمد مختار عمر -، وينظر: لغة القرآن230ص :  للرافعي –( إعجاز القرآن والبلاينة النبوية 6)
 .83: ص في القرآن الكريم 

 .6/8 :  الحيوان ،الْاح  ( 7)
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وإذا نظرنا إلى هذه اللفظة بلحاظ البناء الصـــوتي لها ومدى ملاءمته لمعناها نجد أنها 

قيل، والآخر مد خفيف، ومن المعلوم لدينا أن تكوّنت من مقطعين صـــوتيين، الأول مدم ث

الكسر أثقل أصوات المد القصيرة، وقد جاء بعد صامت )الضاد(، أما الفتح فهو أخفها وقد 

جاء بعد صـامت )الزاي(، وهذا التشـكيل الصـوتي للفظة يجعل المتأمل بها كأنهّ أمام كفتي 

الجائرة،  ســمةلك من مصــاديق القميزان، وهاتان الكفتان غير متوازنتين، فكانت اللفظة بذ 

موقعها من ترســـيخ المعنى في ذهن المتلقي من وصـــف حالة المتهكم في إذ إنها تمكنت في 

 .  (1)إنكاره( 

هذا من جهة المعنى، أما من جهة الموسـيقى فقد جاءت على الحرف المسـجوع الذي  

 . (2)مسدها لفظ آخر انتهت به فواصل السورة كلها، ما أعطاها قوة في موضعها، إذ لا يسد

سابقين ابن الأثير في شار إلى ذلك من ال شته لها، فهو يقول: وقد أ ذا جئنا إ  معرض مناق

بلفظة في معنى هذه لفظة قلنا: )قســـمة جائرة أو ظالمة(، ولا شــــك أن جائرة أو ظالمة 

وله الأنثى تلك إذن قســـمة لكم الذكر إلا أن إذا نظمنا الكلام فقلنا: أحســـن من ضـــيزى، 

 ،لشيـــء المعوز الذي يحتاج إلى تمام، وصـــار الكلام كاد لم يكن النظم كالنظم الأول جائرة

 .  (3)  من له ذوق ومعرفة لنظم الكلاموهذا لا يخفى على

ومن هذا يتبين لنا أن هذه اللفظة متى ما جاءت مفردة خارج النظم كانت غريبة  

وقبيحة في الوقت نفســه، ولكن فصــاحتها ور جمالها ينكشــف واضــحاً وجلياً في التركيب 

ولاســيما في الســياق القرآني الذي وردت فيه، إذ جاءت ملبيةً للمعنى والإيقاع معاً، إذ إنها 

بينهما ألقى بظلاله على المتلقي في خلق حالة من الدهشـــة عنده خلقت حالة من التناغم 

 وهو يتلقى النص قارئاً أو سامعاً. 

  

                                                 

 .84 : صن الكريمآالصورة الأدبية في القر  ،( صلاح الدين عبد التواب 1)

  .46 : ص  في جمالية الكلمة . 73 : ص من بلاينة القرآن . 203: ص : جرس الألفاظ انظر ( 2)

 .1/162: المثل السائر  ،ابن الأثير ( 3)
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 الخاتمة 

مدت ال هاووكما ح مده على انت تداو أح ته  ،له في اب لذي تتم بنعم له ا مد ل فالح

ص سيره لإنهاء هذا البحث وإتمامهأحمده على توفيقه و  ،الحاتال شكره ،تي باني على ما ح وأ

 وبعد: ،به من صنوف النعمة

ية  ،صـــول الكمالليس دعوة مني بو  ،فقد آن لي أن أختم هذا البحث ولكن هذا غا

لاني يتو والله  ،وإن يكن غير ذلك فمني ،عمل هذا صواباً وحسناً فمن اللهفإن كان  ،جهدي

 .بمغفرته وعطفه وإحسانه

 : تمة على نتائج الدراسة وتوصياتهاوتشتمل هذه الخا

 :نتائج الدراسة اولًا:

 يمكن الخلوص إلى النتائج التالية :  ،خلال المسائل التي تناوله البحث من

 توصلت الدراسة الى وجود علاقة بين الصوت والفظ في اللغة العربية. -1

بنات الدراســـة نتائجها على وجود علاقة قديمه بين الصـــوت والمعنى وقدمها قدم  -2

 .التاريخ.

 العلميه في التوصل الى نتائج الدراسة.إعتماد المهجية  -3

أن فكرة )زيادة المبنى ودلالتها على زيادة المعنى( قد ظهرت قديماً نتيجة بحوث  -4

ها اللغويون في جمعهم  تذوّق عة العلاقة بين الصـــوت والمعنى، التي  ئل عن نبي الأوا

 لكلام العرب.

حـها وتفصــيلها من أجل5 ــتي المتعل _ تبين عددمن المفاهيم والقيام بشرـ قة إثراء دراس

 بألفاظ القرآن الكريم.
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ها من القرآن الكريمالعلاقة بين الصـــوت والمع   -6 ها دلالت لة كثير  ،نى ل ة فهناك أمث

 .يد تلك ال من القرآن الكريمساقها البحث على وجود ما يؤ

ــمى ب -7 ــتخدمها القرآن الكريم والتي تس غريب القرآن قد جاءت أن الألفاظ التي اس

صورة فائقة شكل يبهر العقول ويثبت أن هذا القرآ  ،ب سياق ب سبة للفظ وال  نفهي منا

 .هو حقاً معجزة في نظمه وبلاغته

 :صيات الدراسة: تو ثانياً 

الأثر لق بلاســيما ما يتع ،اســة العلاقة بين الصــوت والدلالة: ضرورة التوســع في در أولاً

 .لفظيغة القرآن الكريم وإعجازه الفذلك له أثر كبير في بيان بلا  ،المعنوي للفظ في سياقه

: ضرورة تدريس كليات الشريعة واللغة العربية وغيرها من الكليات التي لها صلة ثالثاً 

شرع  لطلابها  سة علوم اللغة وال صورة عامة  -بدرا  ،ما بين اللفظ ومعناه من دلالة –ولو ب

 .الكريم الذي هو بلسان عربي مبين ية أخرى للقرآنفهذا له أثره في بيان صوره إعجاز

 .وفي ثناياه نتائج و ار كثيرة ، وبعد ... فهذه جملة موجزة من نتائج هذا البحث

ه على نعمه التي لا تعد ولا وأشـــكر  ،فالحمد لله على ما أعان ووفق من هذا البحث 

صاحب الفضل والمنة ،تحح ن حيث أنعم عل بنعمة الإسلام وجعلني من أتباع خيرة فهو 

ـــع   ،-  -خلقه محمد  وإكماله على هذا النحو  ،كما أنعم عل بإتمام هذا البحث المتواض

سأله جلت قدرته أن يجعله ع صاً لوجهه الكريموأ ن ل به موازيوأن يكون مما تثق ،ملًا خال

 وأن ينفع به . ،الحسنات يوم القيامة

سيدنا محمد والحمد لل سلام على خير الخلق  صلاة وسلاماً نيبين  -  -ه والصلاة وال

 وقطر الندى دائِين متلازمين عدد حبات الأرض
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الناشر: دار ومكتبة الهلال عدد الأجزاء:  ،المحقق: د مهدي المخزومي  هـ(170)المتوفى: 
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 م.2000الأصوات، د. كمال بشر، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، علم  .41

غريب القران المسمى بـنزهة القلوب: لأبي بكر محمد بن عزيز السجستاني، تصحيح  .42

 .1963لجنة من أفاضل العلماء، مطبعة محمد بن صبيح وأولاده، الأزهر، 

تحقيق: احمد فريد  ه(،401الغريبين في القرآن والحديث: أحمد بن محمد الهروي ) .43

 .1999المزيدي، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة،  

 م.2011في جمالية الكلمة، حسين جمعة، دار رسلان للطباعة والنشر والتوزيع،  .44

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، جار الله الزمخشري،  .45

 رة، )د. ت(.شرح وضبط يوسف الحمادي، مكتبة مصر، القاه

تحقيق: الشيخ ه( 880عمر بن عل بن عادل الدمشقي )ت ،اللباب في علوم الكتاب .46

 م.1998عادل أحمد الموجود وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت،  

لسان الميزان لمؤلف: أبو الفضل أحمد بن عل بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني  .47

الهندالناشر: مؤسسة الأعلمي  -مية هـ( المحقق: دائرة المعرف النظا852)ت : 

 7م عدد الأجزاء: 1971هـ /1390، 2لبنان ط –للمطبوعات بيروت 

مان بن المؤلف: أبو الفتح عث ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها .48

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية -الناشر: وزارة الأوقاف ،هـ(392جني الموصل )المتوفى: 

 2عدد الأجزاء:  ،م 1999 -هـ1420الطبعة:  ،

المحقق:  ،هـ( 637المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر:  ابن الأثير الكاتب )ت:  .49

عام  ،وتبير  –الناشر: المكتبة العصرية للطباعة والنشر  ،محمد محي الدين عبد الحميد

 الطبعة بدون رقم . ،ـه 1420النشر:
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ه(، دار المعرفة للطباعة 548ن، أبو عل الطبر  )مجمع البيان في تفسير القرا .50

 .1986والنشر،  

( 546المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن عطية، )ت  .51

 .2001الأندلس، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 . 1983، 3ه(، عالم الكتب، ط207معاني القران: أبو زكريا يحيى بن زياد للفراء ) .52

 ، )د. ت(.2معجم غريب القرآن: محمد فؤاد عبد الباقي، دار القلم، بيروت، ط .53

المؤلف: د أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى:  ،معجم اللغة العربية المعاوة .54

 2008 -هـ  1429الطبعة: الأولى،  ،الناشر: عالم الكتب  ،هـ( بمساعدة فريق عمل1424

 م

معجم مقاييس اللغة: المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو  .55

 المحقق: عبد السلام محمد هارون ،هـ(395الحسين )المتوفى: 

 6م. عدد الأجزاء: 1979 -هـ 1399الناشر: دار الفكر عام النشر:    

سن بن حمفاتح الغيب المشهور بالتفسير الكبير: أبو عبد الله محمد بن عمر بن ال .56

ه(، دار الفكر للطباعة والنشر  604الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي )

 .1981والتوزيع،  

المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الاصفهانى  .57

 م.2009هـ(، تحقيق: ابراهيم شمس الدين، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 502)

فس الصباح في غريب القران وناسخه ومنسوخه، أبو جعفر بن احمد بن عبد الصمد ن .58

ه(، تحقيق: محمد عز الدين المعيار، المملكة المغربية، وزارة الأوقاف 582الخزرجي )

 م.1994والشؤون الإسلامية، 
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العالي، عز الدين. العلاقة بين اللفظ والمعنى وآراء القامى والمتحدثين فيها،  .59

 .2(. المجلة العلمية لكلية التربية، جامعة مصراته،  ليبيا، العدد السادس، ج2016)

 الرسائل الجامعية:
يضر جامعة محمد خ ،الإيقاع الصوتي في القرآن الكريم: محمد الصغير ميسةجماليات  -1

 ) انروحة ماجستير( ،م 2012 ،الجزائر  –بسكرة  –

بنية المقطع في القران الكريم، دراسة صوتية دلالية، دريد عبد الجليل عبد الأمير،  -2

 . 2007كلية الآداب، جامعة القادسية، )انروحة دكتوراه(، 

القيم الجمالية في الحديث النبوي الشريف: حازم كريم، جامعة القادسية، كلية  -3

 .2012الآداب )انروحة دكتوراه(، 

 )ج( الدوريات: 
 

، مجلة منار الإسلام  ، مقال بعنوان: الفواصل القرآنية دراسة بلاغيةالسيد خضر -1 

 م.1999هـ ، يونيو 1420صفر  5، عدد : الإماراتية

 ناسبات وأثرها  على تفسير: الملخطيب ومصطفى مسلم ، مقال بعنوانعبد الله ا -2 

 م2005، 2، العدد شارقة للعلوم الشرعية والإنسانية، مجلة الالقرآن

، جمالية الفاصلة في الربع الأخير من القرآن الكريم مذكرة الشايب عرباوي أحمد  -3

 م2003،ير( شعبة اللغويات )جامعة منتوري، قسطنطينيةمقدمة لنيل درجة الماجست
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